ا 9 107 

ار ا ل 

1 

مك -_ 

ل 

0 لق 

الى 
: 1 7 3 ا" 
الملك سدعود 2 
'أأكاع 'الطنا 53110 05اكآ 0 لاد لشايي 


| 5 05000006 


59 


)0 1 زا ةالاساطير (مقاربات تطبيقية فج الأدب الوقارن) ١‏ ١.د/أعبدالتدين‏ أحمد الغَيُفي 4 دحعاه للم 1 


22 م 


3 - 0 0 ك5 ا ف 0 
إسارة رق 1 > ١‏ 


. 
1 
1 

0 


لا 5ك 


فجرالك (للاساثير 


تراك (لاساثير 


د 
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كلكامش ٠»‏ أوديسيوس ٠»‏ سندريلا 


(مقاربات تطبيقية في الأدب المقارن) 


أ.د/ عبدالله بن أحمد الفيْفى 


(اح) جامعة لمك سعود » 5 ها هاءام 


فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الفيفي » عبدالله بن أحمد 


هجرات الأساطير مقاربات تطبيقية في الأدب المقارن. / عبدالله أحمد الغيفي 
- الرياض:575اه. 

9ض +اسم 7012 سم 

ومطلقة ١‏ سد دويلا بروتسسع ا اسييا؟ 

-١‏ الأدب المقارن أ. العنوان 


١ 8١4 ديوي‎ 


رقم الإيداع: ١55/711‏ 
رذمك: !ا - ا - هي 38 - ا احسيريلو 


هذا الكتاب ادن عن كرسي الأدب السعودي وفق الأسييق العلمية 


والمنهجية التي أقرتها اللائحة التنفيذية لكراسي البحث التابعة لجامعة الملك سعود. 


جميع حقوق النشر محفوظة لا يسمح بإعادة نشر أي جزء من الكتاب بأي شكل وبأي وسيلة سواء كانت إلكترونية أو آلية 
بما في ذلك التصوير والتسجيل أو الإدخال في أي نظام حفظ معلومات أو استعادئها بدون الحصول على موافقة كتابية من 
كرسي الأدب السعودي بالتنسيق مع دار جامعة الملك سعود للنشر. 


086 عش ل ا | 
سه للنشر 
اس 857 815940001001577 

ص. ص.ب 1896 - الرياض ١٠١"‏ المملكة العربية السعوديّة - الربياض /ا"اه!! المملكة العربية السعودبّة 


طبقًا للقوانين الدوليّة لحماية الملكيّة الفكريّة 
لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الكتاب أوا ستعماله أو ترجمته. في أي 
شكل من الأشكالء أو بأيّة وسيلة من الوسائل- سواء أكانت تصويريّة 


أم إلكترونيّة أم ميكانيكيّة» بم) في ذلك النسخ الفوتوغراني» والتسجيل 


على أشرطة أو سواهاء وحفظ المعلومات واسترجاعها- دون إِذْنٍ خطم 
من المؤلّف! 
كما يجب أن تخضع الإفادة من الكتاب لمعايير الأمانة العلميّة المرعيّة! 


ولسوف تقع أ تجاوزات فى ذلك كلّه تحت طائلة القوانين الدوليّة 
لحاية الملكيّة الفكريّة ! 


الفصل الثاني 


2 ون 0 4 ع 2 يه 
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تصدير 


يعد نشر الكتب من أهم أهداف نشأة كرسي الأدب السعودي في 
جامعة الملك سعود؛ لأنه كرسي أبحاث ونشر في الدرجة الأولى» وفق 
الأسس المنهجية والعلمية التي استند إليها تأسيس برنامج كراسي البحث 
في الجامعة. 

ويعد مجال الأدب السعودي الحديث من أهم محالات البحث» 
والدراسة» والنقد في الدراسات العليا في الكليات الإنسانية» وبخاصة في 
كلية الآداب» وبالذات في أقسام اللغة العربية وآداكما. 

بدأ كرسي الأدب السعودي بإصدارات ضمن ثلاث سلسلات من 
الكتب, ثم غدت سبع سلسلات» وهي على النحو الآني: 

-١‏ سلسلة "إصدارات رائدة"؛ يعيد فيها الكرسي نشر بعض كتب 
الرواد في الأدب السعودي, مع التقديم لما بمقدمة حديثة» تبرز 
أهمية الكتاب» وتعرّف بالرواد» وتبرز القيمة العلمية» والتاريخية» 
والأدبية للكاتب وكتابه. 

9- سلسلة "المتتخب من دراسات الأدب السعودي"» وقد حددت 
مبدئيًا هذه الدراسات في ستة مجاللات» هي: الشعرء والرواية» 
والقصة القصيرة» والقصيرة جدّاء والمسرحية» والسيرة الذاتية» وأدب 
الرسائل والرحلات. وستصدر الدراسات المختارة لكل جنس أدبي 


ف أكثر من إصدار. 


- سلسلة "الرسائل الجامعية"» وهي تحمتم بنشر الرسائل العلمية 
(رسائل طلاب الماجستير والدكتوراه) في موضوعات الأدب 
السعودي المختلفة» وكذلك ترجمة الرسائل العلمية التي تكتب 
بلغات أخرى في جامعات أجنبية عن الأدب السعودي؛ ثم نشرها 
في اللغة العربية. 

5 - سلسلة "الترجمات"» وهي إصدار ترجمات الأدب السعودي إلى 
اللغات الأخرى» وترجمات ماكتب في اللغات الأخرى عن الأدب 
السعودي إلى اللغة العربية. 

ه- سلسلة "الأدباء السعوديون: شهادات وتحارب", وهي إصدار 
كتب تضم شهادات الأدباء والأدييبات في المملكة العربية 
السعودية وجحاريهم. 

5- سلسلة "أبحاث الندوات والمؤتمرات"» وهي إصدار كتب تضم 
أوراق الأبحاث العلمية التي تقدم في الندوات الكبرى والمؤتمرات 
والملتقيات؛ حيث تكون الأبحاث في موضوع معين أو جنس أدبي 
معحدد. 

- سلسلة "أبحاث طلاب الدراسات العليا"» وهي إصدار كتب تضم 
أبحانً لطلاب الدراسات العليا في مجال الأدب السعودي. 

- سلسلة "ببليوجرافيا الأدب السعودي". وهي إصدار كتب 
ببليوجرافية ببلومترية عن حركة التأليف والنشر الأدبي. 


يي 


كذلك؛ يصدر كرسي الأدب السعودي الدراسات النقدية والمشاريع 
البحثة الجماعية والفردية. 

يأمل كرسي الأدب السعودي من إصداراته هذه أن تفيد متلقيهاء 
وبخاصة الباحثين وطلاب الدراسات العلياء وأن تسهم في خدمة أدبنا 
الوطبي» فتقدمه للآخرين داخل المملكة وخارجها. 

كما يسعدنا أن نتلقى ملحوظاتكم تحاه إصداراتنا؛ بل نتوقع منكم 
أن تسهموا بمشاركاتكم البحثية والنقدية الفاعلة في هذه الإصدارات؛ لأن 
الكرسي يحرص على أن يتبنى أي مشاريع بحثية ونقدية في مجال الأدب 
العربي السعودي في أجناسه كافة» بكل المقاربات والمناهج النقدية التي 
يتبناها الدارسون. 

يشكر كرسي الأدب السعودي كل الذين ساندوه في مشاريعه 
وفعالياته» ويخص بالشكر معالي مدير الجامعة» وسعادة وكيل الجامعة 
للدراسات العليا والبحث العلمي» وسعادة عميد البحث العلمي» وسعادة 
وكيل عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية. 


واللّه ولي التوفيق. 


المشرف على كرسي الأدب السعودي 
أ.د. صالح بن معيض الغامدي 


يدف هذا الكتاب إلى مقارباتٍ في أصول تراثنا الشعبي 
العربي وما هاجر منها إلى ثقافات أخرىء غربًا وشرقاء 
وتقديم بحث تطبيقيٌ في ذلك» من خلال نموذجَين من 
لماو القصصي ف جبال (قَيُفاء)» جنوب (المملكة العرييّة 
السعوديّة). لا لاستعادة تراث مجهولٍ إلى بيكته الأولى وأهله 
فحسبء ولكن أيضًا للإسهام في الدرس الأدبي المقارن ب) 
تبيكه المادّة المدروسة من إسهام في هذا الميدان. ذلك أن 
الآدب المقارن يفتح الآفاق للتعرّف على الذات والآخر, 
ولسبر العلاقات الثقافيّة الإنسانيّة بين شعوب العالمء 
متخطَّيًا بمنهاجه الحدود اللغويّة والعرقيّ فضلًا عن 


الحدود الجغرافيّة والتاريخيّة. ليأخذنا فى رحلة إنسانية ماتعة 


هجرات الأساطس 0 


تكسر الفواصل المصطنعة بين بني الإنسان في تجاربهم على 
هذه الأرضء تنضاف قيمتها الثقافيّة والجاليّة إلى قيمة 
أدواتها النقديّة» الأنجع في تناول مادَّةِ كادّة هذا الكتاب. 
لات 

وكنتث قل نشرات مادّة الفصل الأول من الكتاب.» حول 
«أسطورة ائحمْ عُقَيْسْتَاء. سنة »)03١(‏ في بحثي تحت 
عنوان ايين أسطورة امْحَْ عُقَيْْتَا في جبال قَيُقاء وأسطوريي 
كَلْكَامش وأوديسيوس كنا 00175 فلَقِيَت أصيواء عمالة: 
واليوم دم بين يدي القارئ نضا آخَرء في فصل الكتاب 
الثاني» هو حكاية أسطوريّة تُعْرّف في جبال (دَيْفاء) بحكاية 
«مَنَةَ وكحَادَة) . وتبدو تلك الحكايةٌ الأصلّ الأصيل لما أصبح 
يهان وا اسندريلا», التي الحَد ميقا مانا 
متنوّعة وبلّعَاتٍ شنّى. 


١‏ (7500)» (مجلّة «الخطاب الثقافي». ع, (جامعة الملك سعودء الرياض)» 


.)155-1١"١ ص‎ 


والح أن من هذا القراث الشعبي المنسي الكثير من لعلي 
أفرُغ لجمع بعضه و تحقيقه ريون زهوترات اوت 
به عادةه حتى ينبّهنا الآحَرُ (الغرب) إلى جاليّاته. أو إلى 
دلالاته» أو إلى قِيّمه الإنسانيّة. والأنكى أن ننام عليه حتى 
تجن الاعو نيه قن سطاغليه أو.ق.: «أفاد منه)؛ بعيدًا عن 
حُكم في شأنٍ ما فتى محل التّحَرّي والبحث. 

لم يسبق أن عَرَعْن دارسٌ قبل للنْصَّينَ ل دراسنة هذا 
الكتاب» من قريب أو بعيد» وإن حظيتٌ نظائرهما- أو رب 
صم القول: نُسخها المستنسخة في الثقافات الأخرى- 
بالدراسات الكثيرة. وأحسب أن هذا الكتاب يسعى. في ما 
يسعى إليه» إلى تقديم حلقات مفقودة في تلك الدراسات» 
الع ظلّت تجهل- أو ضجاهلت التراث في :(شبه الجزيرة 
العربيّة»» موطن الإنسان الأوّلء» ومرتع الال ذل 
للحضارة البشريّة. 

وكا حاولنا في البحث الأول (الفصل الأوّل) استقراء 
نظائر النصّ الشعبيّة في الثقافات الأخرى, حاولنا في البحث 
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الآحَر (الفصل الثاني) استقراء نظائر النصّ الشعبيّة في 
الثقافات الأخرى. فألفينا منها ما لم يكن في الحسبان من 
النصوصء من أقطار العالم كلَّه تقريبّاه عملنا على ترجمة 
أهمّهاء أو ترجمة ملخّصات منها. وقد بدا لناء في غضون 
ذلك. أن من المفيد إثبات بعض النصوص بلغاتها» مع 
ترجمتها إلى العربيّة» كا رأينا ترجمة النصّين القصصيّين القائم 
عليهم| الكتاب إلى اللغة الإنجليزيّة» مُدرِجين ترجمتيها في 
(الملحق) في نهاية الكتاب. 
الكل 5 

ويحسّن هاهنا 5 أمام مصطلح (اسطورة 1 
المستعمل في هذا الكتاب. لا يكتنفه من لبس وتداخل في 
التداول العامٌ. 

وأكثر أنواع النصوص تلابسًا والأسطورة: (الرافة). 
ويُمكن التفريق بين مفهوم الأسطورة وال ثرافة» بالنظر إلى 
ارفاك الكنة ناد مطووة 


2 الأسطورة قِصَّة مسطورة. أي مكتوبة» أو مرويّة متوارثة 
بتواتر. 

ا تقو الأستطورة عل اتقو عليه الفط عن البطل» 
لكان كل انه وكوف الا كروما لشي 
والخوارق: 

0 يمكلن أن ييدث ف“ الأسطورة كل اقى دوق انطع 
تتابع الأحداث» بالضرورة» لأيّ منطق واقعيّ في 
القيلس .+ 

009 
والحاضر والمستقبل. إنها ذات بنية مزدوجة. تاريخيّة وغير 
ا ها 

حون الأسطورة فمآريه ناض يشاك دواد دق 
سو سير عتتاككتلة5 ع0 لممصتلت1) اللغويّة- بمجال (الكلام)» 
ويمكن تحليلها في هذا المستوى» وبمجال (اللغة) في 
الوقت نفسه. منطوية على مستوى ثالث أيضًاء ذي طابع 


-ه 


مطلق. 
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كعاي أنجرة لهف ]لا طروت يلوف انمرح فيه 
قيمثُها بوصفها أسطورةٌ» وإن تُرجحت ترجمةٌ رديئة: 
ويستطيع المتلقّي إدراكهاء ب| هي أمظؤرة وإن جَهل لغة 
الشعب الذي أنتجها أو ثقافته. ذلك لأن جوهر 
الامطوو الات كي ل النعياه ان ساي سوط اذ 
يقة سردهاء بل في الحكاية الرمزيّة التي تعبّر عنها. إنها 
لسانُ يعمل على مستوى رفيع جدّاء ينفصل فيه المعنى عن 
الأساس اللغوي الذي انبثق 
بك لل ةستظوزة أهذ ا لتوشتمر او اياة والكوقة :وأعداقة 
تربويّة تعليميّة اجتاعيّة 
وعليه. فاكلا مطلورة ذات خصائص نوعيّة» وذات 
وظائف مائزة» فوق مستوى العبارة اللغويّة وأعقد طبيعة 
منها. وهي ذات صِلَةٍ خياليّة شعريّة بالواقع وبالتاريخ في 


١ ل‎ 


ان. 


' انظر: ليفى-شتراوس. كلود. الأنثروبولوجيا البنيويّة. 5 59-1751057 7. 


. 


على حين لا ترتبط الرافة بذلك كلّهء وإنما هي مرّد 
فكرة بسيطة (غير معقولة)» أو (غير مصدّقة) لدى نسبة من 
المتلقّين» ودون أن يكون لها شكلها القصصي بالضرورة. 
نُساق للتسلية» أو للإدهاش» أو لتفسير بعض الظواهر 
الطبيعيّة. مئال ذلك بعض تخاريف الأعراب» كزعمهم أن 
الضفدع كان ذا ذَنَبِء وأن الصَّبّ سَلَبّهِ إيّاه. أو خرافة 
العرب القديمة حول ما أسموه ب«زمن الفِطخل»» زاعمين 
أن الصخور كانت فيه رطبة وكان كل شيء يتكلّم!' وبناءً 
على ذلك وَرَدَّت الرواية حول قَدَم النبي (إبراهيم) وأنها 


أثرت في صخرة المقام» للين الصخر يومئذٍ.' ومن ذلك ما 


' انظر مثلًا: الثعالبي» ثهار القلوب» 017؛ ابن منظورء لسان العربء (فطحل)؛ 
الآلوسيء بلوغ الأرب » ”7: 771-719. 
" انظر: الثعالبي» 011/:47. 

جاء هذا رواية عن (مقاتل» -60١ه-‏ 57/م). وهو من المفسّرين المتّهمين 
بالكذب. المتروك الحديث. (انظر: ابن خلّكان, وفيّات الأعيان, 4: هه7- 


/اه؟). 
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ربوا به امكل من حديث (خخرافة العُذري)» الذي من اسمه 
اشتقوا مصطلح امخرافة».' غير زايطا (الأسطورة فد 
يُطلق بتوسّع ليشمل (الرافة) أيضًاء ى) أن الرافة قد تكون 
ذات جذورٍ أسطوريّة» أي متعلّقة بقصص أسطوريّة. ' 
ولعل كلمة :ه:5)- في الجذر اللغوي اللاتيني» وما 
فخّض عنه في لغات (أوربا)- هو «الأسطورة» في العرييّة. 
وهي قِصّة مسطورة: أي مكتوبة» أو مرويّة متوارثة» محفوظة 
في الصدور عن الأوّلين. ثمَّ منها جاءت كلمة (زرمادنة8». 
في حين يذهب بعض الباحثين إلى أن أصل الكلمة «أستوريا 
4 باليونانيّة» وربها اشْتّقّ منها في العربيّة: سَطرء 
وتسطير.” لكن لِمَ لا يكون الأمر على العكس: أن الكلمة 
اليونانيّة مستقاة عن الساميّة» التي تحدّرت منها هذه المفردة 


' انظر: ابن عبدربه» العقد الفريد»7: ه/ا؛ الحاحظء الحيوان» 4: /67. 

' انظر مثلا: وهبة» مجدي. معجم مصطلحات الأدب. /71- 714. 
ملعاال علاة 8 0 

"انظر: ظاظاء حسن.ء الساميون ولغاتهم» 0 


4 


6 


العرييّة يُرجّح عراقتها فيهاء وأن «الأسطورة» مشتقّة من 
«سطر)ء لا يعكسن ذلك أوري] كان مضدرها مشتركا لغويًا 
أعلى؛ وليست مستقاة عن اليونانيّة بالضرورة. 

وإذا كان (الإغريق) معروفين بأساطيرهم» فأساطير 


الساميّين أقدمء وأوسع انتشاراء وإِنْ اعتمدث على الرواية 


اللغويّة إلى العربيّة؟ وهي ذات تفرع اشتقاقي في اللغة 


أكثر مخ التد وين ولقد كان تأثّر الإغريق بحضارات المشرق 
وثقافتهم- وبخاصّة حضارة (بلاد الرافدين») و(وادي 
التّْل)- منذ وقتٍ مبكّر في التاريخ» غير أنها اندثرت 
الأصول المشرقيّة في معظمهاء وبُرّرَت الآثار الإغريقية 


2 
3 : 1 


ولى» واشتهرت مر جعية 


ع 


حديئًاء بوصفها أصولًا 
للمؤصّلينء في غضون التيّار المؤدلّج بالمركزيّة الأوربيّة في 
العقل والفلسفة والحضارة» خلال القرئّين التاسع عشر 
والعشرين. وهو ما بات في ذاته اليومَ أسطورة من أساطير 
الأوّلين! ذلك أن من النتائج التي تحصّلت عن البحوث 


أ 
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الأنثروبولوجيّة أن العقل الإنساني واحد في كل مكان. 
يمتلك القدرات نفسهاء على الرّغم من الفروق الثقافيّة بين 
الشعوب.' 


هذاء وإني لآمل أن أكون بهذا العمل قد سدّدت بعض الدَّين 
الإنسانّ للثقافة العربيّة» دون غمط شقيقاتها في المشترّك 


أ.د/ عبدالله بن أحمد الفيْفى 
(عضو مجلس الشورى- الأستاذ بجامعة الملك سعود) 
٠‏ ربيع الأوّل 575 ١ه- ١‏ يناير 16١7م‏ 


و 
' انظر: ليفى-شتراوسء كلود. الأسطورة والمعنى» /7. 
١,‏ 


الفصل الأول 


بين أسطورة ([مْهمٍ عَفَيْسْتَاء) 


وأسطورتج (معلمتامقن) و(أود يسيوس) 


أصل هذا الفصل بحث محكم منشورٌ في: 
(مجلّة «الخطاب الثقافي). جمعية اللهجات والتراث الشعبي في 
جامعة الملك سعود بالرياضء العدد الثالث. خريف ١5479‏ ه- 


)155-15١ مص‎ 


بين أسطورة ([مْهَمْ عُقَيْسْتَاء) 


وأسطورتج «متأمامقن) و(أوديسيوس) 


و 
وَلا :أ رة (احَمْ عَقَيْسْنَاء) 
ات 
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امحم: ل متكا تال لعله هن عتم : فتل. 
وهم في لحجات جبال (فيّفاء) يقلبون الصاد كعادمهم (س+ 
ت): «عَقَسْتَ). ويصعب وصف حركة هذه السين في 
اللهجة كتابة؛ إذ لا يعبر عنها السكونء ولا الفتح اعَقَسَتَ)؛ 
من حيث السين صوتٌ مندغِمٌ في التاء» كأنبما صوت واحدء 
هوفي اللهجة مقابل صوت الصاد. والعقص: صَفْر الشّعر.' 
ولقب (اْحَمْ عمَيْسْتاء) مشتق» على الأرجح: من ذلك. 


١‏ وف صفة (الرسول 35): «إن انَقَرَكَتْ ع3 عَقِيصته قَرَقَّ وإلا تَرَكهاا. وفي حديث 
ع 


(ضام): «(إِنْ صَدَقّ ذو العقيصّتين» لَيَدَخْلَنّ الحنّة). (انظر: ابن منظور» 


(عقص)). 


هجررات الأساطس 7 


2 
من أساطير جبال (قَيْفاء) الشعبيّة انان امشهور رع را 
عَمَيْسْنَاء). وهو كا يُروّى رجل من أهل (مَدَر)» وهم قبيلة في 
الجبل 07 من قَيّفاءه كانت لهم في قَيْهاء الرئاسة والمشيخة. 
وتتسب إلى انْحَمْ عَقَيْسْنَاء «جوْرّة»: (بيت خَرب»؛ ما زالت 
معروفة إلى اليوم : 5 اسمه: (رقاعة)» في مكان يسمى 


رام 5 معرضية/ العرضيّة 


١‏ وقيل إنه من (أهل التُصب)» عشيرة من (بني مَدّر)» أمّا قبره» فبالقرب من بيت 
(الشيخ جابر بن سالم اكَشْنَوِي)» وقريبًا من القبر مكان يسمُّونه (رَيْد المتاب)» 
كان يَعترف فيه الزائر بذنبه ويتوب منه ثم يقدّم قربانه؛ إذ كان قَبْر (امْحَمْ 
مُقيسكاء) قن لمارا تقدساء ل(انظز التيني عل بن قاسم (ماقى الأولى 
ه) افقَيفاء). (مجلّة «المنهل»؛ السعوديّة), 540). ولا عجب في 
هذاء فأهل مَدَّر هم أخوال قبيلة آل الَشْنِيّةه ىا تزعم بعض الروايات عن 
تاريخ هاتين القبيلتين. من ذلك قِصّة تحكي أن أصل آل الَشِْيّة قبيلة اسمها 
(آل سيلة)» استحرٌ بين أطرافها القتال» حتى تفائّى معظمهاء وهاجر آخرون» 


همه 


١ 


0 2 


عأ اروز كن انيه حال ديناء 


3 


ع 
ون 00 


تقول القِصّة: إن اْحَمْ عَمَيْسْنَاء هذا كان رجلا 
مباركًا في اعتقاد قومهء أو «صوفيًا»» كا يَصِمُونء 
بوجهه يستمطرون السماء. وكان له أخ أصغر منه. ف 
ذات صباح ذهب ذلك الأخ عند جماعةٍ يشتغلون في 
إحدى المزارع. فزوّدتهم امرأة بالغداء» فلقيها الغلامٌ 
في أثناء الطريق لإحضار الغداء. ناولته المرأة الإناء من 
مكانٍ عال» فسقطث قَطرة عَرّقٍ من جبينها على جبهته. 


دون أن ع 0 أحضر الغداء وجد أصحاب 


حتى لم تبق إِلّا امرأة اسمها (مَشْئِيّة) مع أطفاها الأيتام» وكانت مَدَرِيّة فعادت 
إلى أهلها في أهل مَدَر. ونا شب أولادهاء أرادت أن تعود إلى أملاك أبيهم في 
جبل آل الَشِيَة» فعادت إلى مكان يُسمَّى (قزاعة)» وكانت البلاد قد استولى على 
أكثرها أهل مَدَّره فشكت الأمر إلى شيخ أهل مَدَره فمنحها مقدار ما تصل إليه 
بقرتها المربوطة بحبلهاء لا أكثر. فزعموا أنها طوّلت حبل تلك البقرة» حتى 
صارت تحادً في ما تصل إليه في مرعاها بلاد أهل مَدَر الأصليّة. ثم تناسل 


3 043 1 9 2 
أبناؤها حتى كوّنوا قبيلة آل الَشِْيَقَ منتسبين إلى أمّهم . 
ه١1‏ 
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المواعة واقضة ع وين" تلك اماه تسافا مو يناه 
أنه قبّلها.. وربما.. وربا.... فتآمروا في قتله» فقتلوه. 
وَودمُوا عل خت+ التزاف في الزرغة العئ كانوا يعملون 
فيهاء ولم يطَلِع على فعلتهم أحد. 

وذ اقل الجاع بول ينم »الحلا إل نيك لخد 


38 
2 


أحدًا لم يعلم إلى أين ذهب. 


احم عَقَيْسْتَاء أن يسيح في الأرض بحثًا عن أخيه 


المفقود» لعلّه قد هاجر إلى بللٍ ما. أعدّ للأمر عدّته 


١‏ الحرّوْش: ما كانت تضعه المرأة المَيْفيّة من أنواع الطّيب وألباب النباتات 
العطريّة بين شّعرهاء تلمّه عليه في كُتلتين» عن يمين رأسها ويساره. كأنما على 
رأسها سناما عِطْرِ صغيران» يتضوّعان حيثما كانت. ولعله تكن بوبنا لاستم 
لأنه مُخلاصة أطياب مسحوقةٍ مخلوطة؛ جاء في (الزبيدي» تاج العروس, 
(خرش»): «الَرَاشَةُ... ما سَقَطَ من الشَّىْءِ إذا حَرَشْنَهِ بحَدِيدٌة ونّخوهاء على 


القيّاسٍ كالنْجَارَةٍ والنحَاتةٍ... والرش:... ج خَرُوشٌ.» 
1 


2 7 ليو 5 7 
١-اسطومرة‏ (امحم عفيْسْتاء ) يد جبال فيفاء 


وزوّد زوجته وابنتهما الصغيرة ب) يلزمها من نفقةٍ في 
غيابه» ومن ذلك أن اشترى لما سبع كِسََى لسبع 
سنوات قادمة. إذ قال لزوجته إنه لا يعلم متى سيكون 
إقالف اكير أنه قد 0 لها بالزواج إِنْ مرّت السنوات 
السبع وم معو فو ثم مضى يطوّف الأرض في نشدان 
أيه 

ويزعم بعضهم أنه كان في إحدى مراحل بحثه 
قد فكّر في اصطناع جناحين من أَدَم كي يطير بهماء 
فو ا شبع لله ا كات ا عودين التو ان عن ذا 
بلغ مغرب الشمس فقَذَنًَا منهاء ذاب الجناحان 
بقع «خنرازة" الفتكين ‏ فسقط :إل “الآومن ‏ لكن 
القن اله 0 له ملائكة تلقفثه ووفعته إل 
السماء. هنالك قابل أخاه في الجنّة» فأنبأه بقِصّة 
مقئله.. الكنه طلبة إليها أن ذا غاف إلى الأرفن أن 


يكتفين بأخيل ديته ته من قاتليه» ولا ينتقم أو يطالب 


8 يبي 
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بثأر» كي يبقّى له بذلك الأجر العظيم عند الله. كما 
لير ند اقان تدر شويه فق نوه سر ا 1د ل 
الناس عل المكان الذي دَفِنّ فيه» وأتها ما يزالان 
ينعبان ليلا ومارًا ويطيران من ذلك المكان إلى 
شجرةٍ مجاورة ثم من الشجرة إلى ذلك المكان. 
فأوصاه بإكرامهما وشّكرهما على وفائهما با أوكله 
إليهما. 

وقد انّفق» بينا (اْحَمْ عُقَيْستَاء) يحمل وصيّة أخيه في 
طريقه هابطًا من السماء إلى الأرضء إذ وَقَّفَ على مورّعي 
السحاب والأمطار من الملائكة. فطلب إليهم أن 


204 


' في رواية أخرى مجتزأة» لا ترد فيها تفاصيل الطيران ومقابلة (امْحَمْ عَمَيْسْتَاء) 
أخاه في الجن يذكرها (القَيْفي علي بن قاسمء .2194١‏ حُكِي أنه كان غرابًا 
واحدًاء وأنه هو الذي دلَّ احْحَمْ عُمَيْسْنَاء على مكان دفن أخيه. وتفاصيل القِصّة 
التي أحكيها هنا سجّلتها عن والدي (الشيخ أحمد بن علي بن سالم آل حالية 
المَيّمْي)» رحمه الله» وكان قد عاش معظم شبابه في بيئة القِصّة الأصليّة (جبال 
آل المشنيّة). 


18 
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ادامظزينة لكين ا بتعاردنناء 
يستوصوا بنصيب قِسْم معيّن من بلاد أهل (مَدَر) بمزيدٍ 
من المطرء وكان قد أضرَّ بها المَحْل. رجاهم أن يمنحوا 
تلك الجهة زيادة ولو بمقدار ما يحمله رأس امِسَلَّة)- أي 
نوه ع قحف ]ناك عد رقو ادكه النهد للفه ار 
جِدَّاءوأنَ من الأصلح أنْ يرمّى بها قدّروه هم. لكنه ظلّ 
يلِحَ في الطّلبء زاعًا أنه أعرف بحاجة البلاد والعباد إلى 
المأولا سج يعن #ثله تمن تقاف فكان*5المت 
كما تزعم القِصّة- سببًا في خراب ذلك المكان من (قَيّفاء). 
وهي أرض معروفة إلى اليوم لدى أهل تلك الجهة ما تزال 
«سِحَاءً)' من آثار السيول. 


مد 


! سحاء: جمع سَحَيَةء ويطلقوهها على: المكان المنهار من جانب جبل. وقد جاء 

في (ابن منظورء (سحا)»: ١سَحَوْتُ‏ الطَّّنَ عن وَجْهِ الأرض وسَحَيْنه إذا 

جَرَفْته... السَّحُو: الكَشضْف والإزالة... والسّحا والسّحاة والسّحاءَةٌ والسّحاية: 

ما الْقَشّر من الشنيء كسحاءة النّواة والقرطاس. وسيلٌ ساحِيةٌ: يَقْهِرُ كلّ شيءٍ 

ويجرّفه... والساحية: الَطرة التي تَقْشِر الأرضء وهي المطرة الشديدة الوَفُع.» 
1 
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ثمَّ هَبَط (امْحَمْ عَقَيْسْتَاء) 000 أو «ثَمَلَّة)' ى)ا 
يسمّومها- إلى الأرضء ليحط في (حَيْمَةِ)' تُسمّى (حَيْمَة 


اسْبَقَر)» معروفة باسمها إلى اليوم. 


اليج عو كان العام سيعاب: ذلك أن #التخلة والتملة والتميلة والنالة: 
الماء القليل يبقى في أأسفل الحوض أو السّقاء أو في يّ إناء كان.» (ابن منظور» 
(ثمل)). وقد يرد اللفظ في الفصحى بالسين: (سَمَلَة» فمن كلام (علي؛ 
طيه)- في التزهيد في الذّنيا-: «فلم يَبْقّ منها إلا سَمَلَةٌ كسَمَلَةِ الإداوَقا. (ابن 


ا 


أبي طالبء علّ» نبج البلاغة» 89). 
'" حَيْقَة: مدرّجة زراعيّة» جمعها: جياف. وأحياف. وأحيوف. وحيوف. وجِيّف. 
وحَوْف: حَيْقّة صغيرة جدَاء شببّه حَوْضء يجمعونها على أحاويف. ربا سَمَيتْ 
(حَيْقَة) لأهها تبعل مائلة إلى داخلها قليلًا لحفظ مائها عليهاء فَالحبّفُ: ايل أو 
لأنها تُحَدَّ من حافتها الخارجيّة بم| يُسمَّى (الزّبير)» وهو: ارتفاع تراب تمد تُجعل 
عَقََ) للماء؛ فَالحَيفٌ :الحَذ والمتمخ: حيو و ف كا أن الحَائَفٌ مِنَ الجحبلٍ: بمَنِْلة 
الحَاقَة وحمعُه حَيّفٌ وحُيّف. «ومنه حاقتا الوادي» وتصغيره حُويّفة» وقيل: 
عفة الثيء ناحيته. وحكى ابن الأعرابي عن أب الرّاح: جاءنا بضَبْحةٍ 
سَجاجةٍ تَرى سواة الماء في جيفِها.» (ابن منظورء (حيف)). وربم| سمَّيتْ حَيْفَة 
لأن الماء «تحِيّف» فيهاء أي يجتمع ويحير؛ فهم يقولون في اللهجة: «حاف الماء 
يحيف». (وانظر: الزبيدي» (حيف)). وجاء فيه: «الَائِفٌ: الخَائْرٌ هكذا في 
5 


0 


0 2 


ادامظزينة لكين ا بتعاردنناء 
وتزعم الحكاية أنه كان قد أُمِر في السماء بأن يمضي ولا 
للقت أنذلاعهن كع لكند 1 وغل لغلنة كرا ]ذا 
بِجَلَبَة عظيمة وراءه» فلم يتهالك نفسه من الالتفات» وإذا 
ينه خلفه مكنظة بالبقز :ما أن النفت بح مناحت فى 
الأرض واختفت. 
ملا بلع ابر القريبة من منزله ألقَى صبيّةٌ تسقي. 
فسأها عن شأنهاء وعن أبيها وأمّهاء فحكت له أن أباها غائب 
منذ سنين» منقطعة أخباره. فعَلِم أنها ابنته» لكنّه كَتَمّ أمره. 
ثمّ دعته الصبيّة إلى منزلاء لا رأته من سوء حاله 


وجوعه وترده. وأعلمته أن عركا في تلك الليلة سيقام 


الخ الحا اليفك وهو غَلَطٌ صَوَابَه الجيم» كما هو نص الث .. وَالحيفَة 
بالكَسْر: التَّاحِيةٌ ج: 0 لياف ككِتّاب: مالايان فك والتط ده * 
وتدلٌ اللهجةً على أن ما عدّه الزييديٌ غلطًا ليس بغلط» و(ذو الحياف) شاهد 
على ذاك. 

"5 
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لأمّها. قالوا: فَأَحَدَّ (انْحَمْ عََيْسَْاء) خاتقه فجعله في فم 


إداوتها' التى كانت قد ملأثها بالماء» قاتلا للما: 


و 
- «(هذهةء» إذن» هديتى المتواضعة بمناسبة زواج أمُك» 


ولعو شا باجا ولا الي غلبي احد سواط 


ضحكت الصبيّةُ لهذه الهديّة المتمثلة في خاتمه الصدئ. 
لكنها قَبلّتها على كل حال. 


د 
5 


ثم تبع الرجلٌ الصبيّة إلى المنزل» متاقلا بتعبه وسوء 
حاله. هنالك لم يعرفه أحدٌ من الضيوف الحاضرين. لِمَا كان 
قد لحق به من هزال شديدء ومسّته من وعثاء سفرء وكابة 
نكل وما أن فتحث أَمٌ الصبيّة فم الإداوة حتى اندلق الخاتم 
مع الماء: 

- «هذا خاتم رجل ١طْرْشِي‏ ا ليان وجدته عند 


البئر» فل عَلِم أن الليلة حفل زواجك طلب مني أن 


' إداوة: قربة ماء. وهم ينطقونها: «داوة». 
حا 


ا-اسطويزة [الع ع ترشا ]بيه ال مياه 


أقدّم إليك خاته هذا هديّة. «عَمَيى) من برد هذه 
وه 
الليلة المطيرة فدعوته للقمة عشاء ودفاء.'» (قالت 
31 0 
الصبية لأمُها). 


١‏ طُرَشِيَ: فقير متسوّلء جمعه: طُرّؤْش. يقولون: طَرَشّء يَطرش: أي سعَى في مناكبهاء 
كالمتسوّل. وطارآشّة: فقير. وجاء في (الزبيدي. (طرش)): ١تَطَرّسَ‏ لاف ين 
الْرَضٍء إذا قا وعد مث ارعش . طرش باهم : احتَكف بيّا... وقَال محري في 
عَبَثِ الوليد: الأو يعولض أل ال لا أضل لني عرب كَال: 3 
في كلام العامة جد وصَرفُواِنّلفْعَل» فقاو اطرقولخ: م قال وأَطُروشٌ: كَلِمَةٌ 
عر عَرَييَّ ويُمْكِنُ أَنَّمن أنكَرَه كَقَْ إل هو الله ( لمعنه ااطن لاني 
في معنى الصَّمَّم) ا اه والدروشة والسّعي في طلب الرزق من فقر» 
ارحس ايه ا سو لد ومنه 

كالتمال يعقن البادة: طَرْشاء ولعل المعنى اللهجيّ لخةٌ تسج 

شدَّة شراهة. يقولون : «بفلان طَرْشّة) أي لايُشْبع. ماضح لت لني سكن 
جاه اك والنشن بيه أده وطْرشيَ» وطَرشّة. يَان: ؛ بمعين فيا أمّي». ولعل 
الأصل: (يا أ فقَلْبُ اليم نونًا أو العكس وارد كثيرًا في كلام العرب» لأميتهم 
ولعّدم تفريقهم بين الصوئّين. (ينظر مثلًا: الأخفش الأوسطء كتاب القوافي» 47 - 
٠٠‏ مع أنهم في اللهسجة يستعملون كلمة «أَم) في غير هذا الموضع من النداء. عَمَنِي: 
أشفقتٌ على حاله» وأحزنني أمرٌهء وأصابني العَمّ لأجله. والتعبير فصيح؛ جاء في 
(الأصفهاني» الأغاني» 77: ٠١‏ 4 )- مثلًا: «كان المنذر بن ماء السماء قد نادمه رجلان 
من بني أسدء أحدهما خالد بن المضلّل» والآخر عمرو بن مسعود بن كَلّدة فأغضباه 
في بعض المنطقء فأمر بأن يُحفر لكل واحدٍ حفيرة بظهر الجيرة» ثم نجعلا في تابوئّين 

6 


لذ 


عوك الأذ غاق زوضهاء | لا آنا اناك ابره 

رقنا انا تيجال رزوي لمعتو بف التعاء 
«ما تزال تسح ما نسُح من دموعها الكقال». 

- عو الله يَعَرْاءِ ما أشبه مطر هذه الليلة بليالي امْحَمْ 

عَفَيْسْتَاء!) 

(قال أحدهم.. واتفق مع رأيه الآخرونء» فقد كانت 
ليالي (امْحَمْ عَمَيْسْنَاء) ليايّ أمطار وغيث وبَرّكٌة» ى| تقدّمت 
الإشارة». والرجل يُصغي إلى كلامهم من زاويةٍ في المكان. 
ثم حينما حان إنزال (برّم)" العشاء عجز مجموع الرجال 


الحاضرين عن إنزال اليْرّم من فوق الأثاني. 


ويُدفنا في الحفرتين, فمُعل ذلك بههاء حتى إذا أصبح سأل عنههاء فأُخبر يبلاكهماء فندم 
على ذلك. و(عَمَّهُ).) 
' عَرَّ الله يَعرّْ: تعبير يقال عادةً للتعجّب. 
' البْرّم: جمع بُزمة» وهي القِذْر العظيمة» وقيل: القِدْرُ مطلقًا. وهي ني الأصل 
التنَخَدَّهه في الحجاز واليّمَنْء من نوع معروفٍ من الحجارة. (انظر: ابن منظورء 
(برم)). 
ع1 


0 2 
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دازي كان انيه حال ديناء 


3 


0 


- «أعطوني «امقاتة»' وأنا 
التفتوا إلى صوته» متضاحكين من بؤس هيئته وظرفه.. 
لكنهم وافقوا أن يعطوه فرصةً ليتفكّهوا بطرافة الموقف. 


وَقَه الرجل ومد يده متناولا من مكانٍ ما قد تبره أَوَاقِيَ' 


2 
ا 


نَزها لكم!» (قال احم عمَيْسْنَاء). 


لبدية كوفى نا جرازة القدون. فدهشواء وأخذوا يتلافتون: 
«كيف لهذا الغريب أن يعرف مكان الأواقى المنخصوص من 
البيت؟!») 


وإذا به يحمل اليم واحدةً تِلْوَ الأخرى فينزهها. فزاد 


دَهَشُهِمء وأدركوا أن في الأمر سرًا. 


' امْقاثّة/ القانّة. في اللهجة: ما يلتصق بِقَعْر الْقِدْر من طعام. وجاء في (ابن 
منظور» (قتت)): (قَنّه: حمَحَه قليلًا قليلًا. وَنّه: كَلَله. وافتنّه: املد 
القيت جمع الأفاويه كُلَّها في القذر وطَبّْحُها). 
' الأواقي: جمع واقية» وهي ما يُتََخْذ من قماش أو نحوه للوقاية من حرارة القِدّر. 
قال (المَلُهل بن ربيعة» ديوانه. 08/ "0): 
صَرَبَتْ نَحْرّها إِيّ وقالثك20 ياعَدِيّا لقد وَقَنْكَ الأواقي 
وفي اللهجة يُسمُّونها: امْتَوَاتِي (أي: التَوَاقِي)) جمع تؤقايّة. 
" 
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ثم نا قتَحوا القدور إذا باللّحم كلّه في كلّ قِدْرِ قد التصقّ 
بقَعْره أي قهنان كل لتقا هرما كاذ ظله الزحل نا 
مساعدته إنّاهم. عندها تأكَّد لهم أن الرجل ما هو إِلّا (ححَمْ 
عَمَيْسْنَاء).. وها قد عاد. فانصرفوا مكسوفي البال. وبذا ل يتم 
ل 

5 ع 

وبعد أن استقرٌ (انْحَم عَمَيْسْنَاء) في أهله عمل على تنفيذ وصيّة أخيه: 
أوَلَاء بمكافأة الغرابّين اللذين وجدهما قد ضَوِيا أشدّ الضّرّى حتى 
دود اه وك وعد لج يروي راد 
والنعيب بين شسجرةٍ هناك وجانبٍ من إحدى المزارع حَمَرَ احم 
يسنا فيه فوجد عظام أخيه المقتول. فَتََرٌ لابين نَوْرَهه وكَمَى 
لحمه لما دون سائر الطيورء كفاءً وفائهما با أوكله إليهما أخوه. 

ثم واه فدَلَة أخيه» مطالبًا إِيّاهم بدفع الدَيَق ا 
أوصاه أخوه. فاعترفوا بجريمة القتل» واتّفقوا معه على 
تسليم الدَّيّة إليه منجّمة. واستمرٌُوا على ذلك حتى لم يبق إلا 


3” 


0 2 


عأ اروز كن انيه حال ديناء 


3 


قِسْط أخير. فلا ذهب ليتقاضاه من أحدهم أبدى له العشرء 
وعَرَضٌ عليه أن يختار أحد فَرِيْرين كانا في مربط لديه مقابل 


5 سمه ٠‏ وى 28يهى دل جم 6+ + 0 
ما تبقى من دية. وافق (ا محم عقيستاء)» ومن ثم أخذ بالفرير 
2# 


يجرّه بصعوبة» والرجل من ورائه يدفعه بقوّة» وهو ينازعه| 
الحبل لا يريد الحراك. فيا المُريْر الآخر ما يَفْثْر عن ثغائهء 
وهو 'يُناتع»' محاولا الفكاك من رباطه واللحاق بأخيه. 


وبعد لأي, قال صاحب الفريُر لاحم عا 


١‏ المَريْر: الكبشء ويجمعونه على: قرار» وفرّان. ومن معاني الفَرِيْر في العربيّة: 

الخروق» وجنعه درا (انظر :ان مينظوو (فور) 4 
" جاء في (ابن منظورء (نتع)): ١َتَعَ‏ عرق ينع تنا ونقُوعًا: كَتبعَ» إلا أن نَع في 
العَرّق أَحسنٌ نَع لد من الججْح والماءُ من العين أو ا حجر يَنْتِعُ ويَنتعٌ : خرج 
قليلًا قليلًا. ابن الأعرابي: أَننَ الرجل إذا عَرِقٌ عرفا كثيرًا. وقال خالد بن جََْة 
في الَلاحمةٍ من الشّجاج: وهي التي تشقٌ الجلد فل فيعُ للحم ولا يكون 
للمِسْبارٍ فيه طريقء قال: والَنُْ آَنْ لا يكون دونه شيء من الجلّد يُوارِي ولا 
وّراءه عَظْمٌ بخرج» قد حال دون ذلك العَظّمء فتلك الْتَلاحمَةُ.؛ ويُستخلص من 
هذه المادة أن (النتع) اندفاع شيء من شيء. ليخرج عنه بشكلٍ أو بآخرء وهذا 
هو المعنى المعبّر عنه في اللهجة المَيْفِيّة بصيغة١تَتّعَ)»‏ أو صيغة المفاعلة: «ناتّعَ»» 
3 


ف 


هجرات الأساطس مشكت 
- «أعَهاء هكذا يبدو أن لا أنت ستستفيد من قَرِيْرك 
ولا أنا سأستفيد من فَرِيْريء فهما أخوان تَرَييَا مع 
وكما ترى لا يمكن أن يعيشا منفصلّين. فلعلّك 
تُعفينا من بقيّة هذه الدَّيّة أو تنظرنا فيها إلى مَيْسَرة!) 
ساعتئذ تذكّر (امْحَمْ عُمَيْسنَاء) أخاه الذي قتلوه» فجن 
جُنونه» واستلّ خنجره وانهال على الرجل يُوسعه طعناء وهو 


يصيح به: 


-ه 
ع 


- أ وَأَسْكُتُ أنا عن فراق أخي, وهذا القَرِيْر لا 
يسكت عن فراق أخيه؟ !) 
50 
دل الأسطووة علا بجاتلنها بملقة بالرموق الاو اع 
والسرلوضتةه رسي الكو من الأنفلنة بون قير امور 


الو اذيت هن" اليطوو دنا 2 كنينة “دن للق 


وذلك نحو مناتعة الدابّة في رباطها ومنازعتها إيّاهِ لتنفكٌ منه. 
١‏ المحمزة همزة النداء» وحَحَهُ: محمّدء أي: أ محمّد. 


١ 


0 2 


١-أسطومرة‏ [ انك مْعْمَمْسْناء ) سيفجبال قينا 
(اليونان) مثلًا في قِصّة (إيكاروس 5دمه»1)» ضمن أسطورة 
املك (مينوس بن أوربا 211005). وتحكى أن هذا الك كان 
فد طلت: مخ <والن إيكاروس»” الموتدمن. (ديدالومن 
كل 2) عمل متاهة لحبس الوحش «مينوثور 


0 


“ناقا0 م1 وهو مخلوق نصفه إنسان ونصفه ثور. ثم 


ع 


قَرَضَ اَلِكُ إرسال مجموعةٍ من الشباب سنويًا قُربانا 
للوحش. وني إحدى السنوات كان القربان هو (ثيسيوس 
ونا البطلء» ابن الملك (إيجه). فل زأثة (أريادنني 
156 6) ابنة مينوس» عشقته. وأرادتك تخليصه من مصيره 


١‏ وتحكي الأسطورة المتعلّقة به أنه ابن امرأة اَلِك (مينوس) نفسه؛ وبذا فكأن 
اسمه يعني: (ثور مينوس). وذلك أن (بوصيدون» إِلّهِ البحرء كان أهدى 
الملِكَ ثورًا جميلًا كي يقدّمه قُربانًا إليه» لكن الملك أعجبه الثور» فضَن بالتضحية 
به. فانتقم منه (بوصيدون) بأن أوقع امرأته (باسيفي) ني حب الثور؛ فأنجبت 
منه ذلك المسخ (مينوثور). 

535 
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فتصح بأن يأخذ ثيسيوس بكرة خيوط ليَمْدَ خيطا على طول 
طريقه إلى داخل المتاهة إلى الوحشء ليهتدي إلى طريق 
الخروج. ففعلٌ وقتل الوحسّء وعاد أدراجه متَبِعَا الخيط 
ورَّحَّ بالمهندس (ديدال) وابنه (إيكاروس) في داخل تلك 
الدهاليز (اللابرينث طاصتتتز0ة.]1). فكان خلاصّها عن 
طريق جناحين لكل منهماء ثبّتها المهندس بشمع في الكتقين؛ 
إذ كان قد قال لابنه: «إن طريق الب والبحر مسدود أمامناء 
أمَا طريق الفضاء والسماء فطليق». وقبل أن يطيراء أوصى 


' تختلف الروايات في سبب حبس (ديدالوس»» أ هو لإعانة (ثيسيوس) على قتل 
(مينوثور)» ومن تَّمّ #بريبه إيّاهِ مع ابنة المَلِكِ (أريادني)؟ أم لأنه. من قَبلء كان 
قد احتال في شأن حُبٌ امرأة اكَلِك (باسيفي) للثورء الذي أهداه إليه الإله 
(بوصيدون)» فجعل ا تمثالٌ بقرةٍ تدخل فيه لإغواء الثوره فأنجبت منه 


المينوثور؟ 


2 عر 


عأ اروز كن انيه حال ديناء 
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الشباب دفع إيكار للتحليق عاليّاء وقيل إنما فعل ذلك لكي 
يشاهدا كيف يشر (أبولو)؛ الضياء؛ فأذانت تكرارة الشمس 


الشمع» وسقطً (إيكار) في البحر.' وكذا يُُذكّر طيران (انْحَمْ 


- 
2 0س 


عَمَيْسْنَاء) بقصص طيران شبيهة» كقصّة (عبّاس بن فرناس) 


عند العيت الاداه ب 


١‏ انظر مثلًا: 339 :1 ,كط)و]8 عاء6© عط ,خنهام ,013705؛ كورتل» آرثر» 
قاموس أساطير العالم /151: -11/١‏ 17/7؛ سلامة» أمين» الأساطير اليونانيّة 
والرومانيّة 71-7٠‏ 170-1717١؛‏ الخوريء أنطوان؛ مينوس بن أورباء .١5‏ 

" هو: (عباس بن فرناس التاكرني). ظهر في عصر الحكم الربضي الأندلسي» ووصف بأنه 
حكيم الأندلسء الزائد على مجايليه بكثرة الآدوات والفنون. بعوعرلس اجدزيةق 
(برابرتاكرنا». وكان فيلسوقًا حاذقًاء وشاعرًا مُفْلقَاه مع عِلّم التنجيم. هو أَوّل من استنبط 
بالأندلس صناعة الزجاج من الحجارة» وأوّل من فك بالأندلس الموسيقى وكتاب 
العروض (للخليل)» وكان صاحب اختراع وتوليده واسع المحيّل حتى تسب إليه السّحر 
وعمل الكيمياء. وكثّر عليه اَن في ِبنه؛ واحتال في تطبير جثيانه فكسا نفسه الرييش 
على سرق الحرير» ومدَّ له جناحين: فتهي له أن استطار في الحو من ناحية (الرّصافة)؛ 
واستقل في الحواء» وحلّق في الحو مسافةٌ بعيدة» ولكنّه لم نحن الاحتيال في وقوعه» فلم 
يُعمل له دب فتأذَى في مؤتحره» ولم يدر أن الطائر إِنّ) يقع على رَمَكه [دتْبه]. وصَنّع في بيته 
هيئة السماء» وحَيّل للناظر فيها النجوم والغيوم والبروق والرعود. تُوني في أعقاب أيام 
(حمّد بن عبدالرحمن, -11/4ه- /8/17م). (انظر: ابن حيّانء القيبّسء الورقة 757 ب؛ 
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إن 
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وفي أسطورة (ْحَمْ عَُْسْئاء) إلى هذا دليل على إيهان 
هؤلاء الناس بالبعث والحساب والجنّة والنا وإِنْ ران على 
ذلك غين لك وماتلاك إلا اسظووة عل كز كال لخضلو 
مجتمع من أمثالها. بل إن هناك تناضًا غير مباشر يبدو مع قِصّة 
(هابيل) و(قابيل) و(العْراب). وكذا مع رحلة (ذي القرئّين) 
الذي طوّف البلاد حتى بلغ مغرب الشمسء فوجدها تغرب 
في عين حمئة'.. إلخ. ومع قِصّة (لُوط)» الواردة في (القرآن 
الكريم»: ثَانُوا: يا لُوطْء إِنّا رُسُلُ رَبّكَ أن يلوا لبك 


2 


4 


ا للك ييل رو ابرلا لزه يكم 1 حَدٌ إل 


امرَأَنَكَ؛ إِنَّهُ مُصِيبّْهَا مَا أَصَابَهُم إن مَوْعِدَهُمْ الصّبْحُ» ألَيْسَ 
ليح بقريب4' . وفي القصّة تفصيل ف (الكتاب المقدّس)". 


ابن سعيد الأندلسيّ» الأغرب في حل لغرب ١‏ : 979؟ المقري التلمسانيء تَفْح الطّيّب» 
يصتفييرة 0 
' انظر: سورة الكهف. الآيات 17/-85/. 
' سورة هود. الآية .8١‏ 
” العهد القديم» سفر التكوينء الإصحاح »١9‏ العبارات 217 5 75-5. 
بض 


2 7 ليو 5 7 
١-اسطومرة‏ (امحم عفيْسْتاء ) يد جبال فيفاء 


يُذكر فيه أنه قيل للوط: لا تنظر إلى ورائكَ» ولا تقِف في كل 
الدائرة. اهرب إلى ابل لعل مَِِكَ... فأمْطَرَ الربُ على سَدُوْم 
وعَمُورة كبريئًا ونارًا من عند الربٌ من السماء. وقَلّبَ تلكَ 
ادن وكُلَّ الدائرة وجميع سكان لمان ونبات الأرض. 
ونظرث امرأتّه من ورائه» فصارت عموة ملُح.» 

ويلحظ في عروج (مْحَمْ عمَيْسْتَاء) إلى السماء كذلك 
لَمْحٌّ إلى قصص المعراج النبويّة» التي راجت تفاصيلها في 
التراث الإسلامي منذ القرن الثالث ال مهجري.' 

عَينَ أن لأأسطورة احم عَمَيْسْتَاء علاقة- على وجه 
الخصوص - أكثر تفصيلا بأسطورتين قديمتين» حلّدنا من خلال 
والحودق نييز ون عن دايهية لكاو )و(ملتحمة الأوديية): 


5 


١‏ ينظر: القشيريء كتاب المعراجء ويليه معراج أبي يزيد البسطاميء لأبي القاسم 
العارف. 


رذن 


كانا #"قراءة تقدة مقاونة 


أ. التعالق مع أسطورة (كَلْكَامش): 


نقشت أسطورة كَلْكَامِشُ في أقدم ملحمة شعرية معروفة 
اليوم» ومن المحتمل أنها نُظِمت في عهد (سرجون الأوّل 
الأكدي, 7705- 74؟77ق.م". وملخّص الملحمة» في 


الواضهها الات قن 
أن كلكايفى حابن الركة (شوة)4واية اكلك (لركال 


نان3) كان ملكا قن (أرووكه) أ حلعاء التد:وذلةه سات 


' انظر: الأحمد سامي, ملحمة كَلكَامش» .١5‏ 

' تبدو كلمة (أوروك) هي أصل اسم (عراق). على أن اللغويّين العرب قد 
خاضوا في تفسير اسم (العراق) بأقوال متعدّدة» ومن ذلك ما يورده (ابن 
منظورء (عرق»» في قوله: "قال أبو زيد: اسْتَعْرَقَت الإبل إذا رَعَت قُرْبَ 
البحر. وكلّ ما انّصل بالبحر من مَرْعَى فهو عِراقٌ... والعراقُ: شاطئ 
الماء» وحص بعضهم به شاطئ البحر... والعراقٌ: من بلاد فارس, مذكّر 
سمي بذلك لأنه على شاطئ دِجْلَة وقيل: سمي عِرافًا لقربه من البحر, 
وأهل الحجاز يُسمُون ما كان قريبًا من البحر عِرافَاء وقيل: سُمِّيَّ عِرافًا لأنه 


-ه» 
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وكان مستبدّاء لم يَدَع عذراء لأمّهاء ولا زوجًا لبعلهاء ولا 
ولدَا لآبيه. فشكا الناس أمره إلى الآهة. فخلقت له نظيرًاء 
هو (أنكيدو) لواحن وقد استدرج (كَلْكَامشُ) اكيكة 
إل قلكنهة نينا #تإقراء.. العافرة (شيخة). تعر ل 


الخصمٌ أنكيدو إلى صديق حميم لكَلْكَامشء فيتضافران لقتل 


اسْتَكَف أرضٌ العرب. وقيل: سُمّيَ به لتواشج عُروق الشجر والنخل به 
كأنه أراد عِرْفَاء ثمّ يع على عراق. وقيل: سَمَّى به العجمُ. سَمَنْه: إيران 
شَهْرء معناه: كثيرة النخل والشجر. فعرّبَ فقيل: عراق؛ قال الأزهري: 
قال أبو الهيئم: زعم الأصمعي أن تسميتهم العراقٌ اسم عجميّ معرّبٌ إنما 
هو يران شَهْه فأعربته العرب فقالت: عراق» وإيران شَهْر موضع 
الملوك... قال ابن بري: وقد جاء العراقٌ اس لفناء الدار... [و]العراق بين 
الرّيف والبرّ وقيل: العِراقُ شاطئ النهر أو البحر على طوله. وقيل لبلد 
العِراقٍِ عِراقٌ لأنه على شاطئ دِجُْلّة والفُْراتِ عِداءً حتى يتّصل بالبحر, 
وقيل: العراقُ معرّب وأصله إِيرّاق فعرّبته العرب فقالوا: عِرّاق.؟ وربا 
كانت لكلمة (أوروك) في لغات (العراق) القديمة معنى (عراق) في 
العربيّة» ولا غرابة فالأصل الساميّ واحد. بدليل أن كثيرًا من مفردات 
(ملحمة كَلكَامش) ما زالت مستعملة في العربيّة إلى اليوم» مع بعض 
الاختلافات الصوتية. 
و 
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(حمبابا)» رمز الشرٌ. ولا نجحا في ذلك» أخذت (عشتار)- 
ربّة الْحُبَ والخصب- تتقرّب من (كَلْكَامش)» خاطبة وده 
ليتزوّج بهاء لكنه رَقَضهاء ساخرًا منهاء مثَّهمَا إِيّاها بالغدر 
والفيانة.:. ٠‏ ف لمك عله قوق اسراف «شقيلة: كلكا فقن 
بمساغدة (أنكيذو).. وفيا كانت عشتار تطلق لعناتها عل 
كَلْكَامش لما اقترفّ» ضربها أنكيدو على وجهها بفخذ الثور 
الأنمن يق كالاين الكنة لا أن عمف ارت عل كيدو 
التقامًا لكرافة غعفان :فحون كلكاكن خل أكيد و حرا 
شديداء وقرّر الرحيل في طلب المعرفة بيرٌ الخلود. حتى 

وصل إلى (أتونابيشتوم)» الذي يحمل في الملحمة ملامح 
شخصيّة (نوح اقن). فحكى له (أتونابيشتوم) قِصّة 
العلّؤفانء ثم دل على نبتة جرد الحياة. وقدغثر كَلْكَامش غعل 
النبتة» لكنّ حَيّةَ التهمثهاء حين) ذهب ليستحمٌ. فرجع إلى 
(أوووك) ني شن ثمّ تحكي الملحمة أخيرًا أن أنكيدو 
كان قد خالف وصايا كَلْكَامشُ بمراعاة تقاليد العا الشف 


ون 


2 7 ليو 5 7 
١-اسطومرة‏ (امحم عفيْسْتاء ) يذ جبال فيفاء 


(عااً الأموات)؛ ولذلك أمسك به العا السَّفْل عن الصعود 
إلى كَلَكَامشء ما دفع ب(كَلْكَامشُ) إلى السعي لدى الآمحة كي 
يستطيع الالتقاء بأخيه» فاستجابث له الآلهة» وفتحث له ثقبًا 
خرجت منه روح (أنكيدو)؛ فالتقى الصديقان وتشاكيا 
وتباكيا. 

فإذا رجعنا إلى هذه الملحمة» أمكن أن نلحظ أوجه 
لكايويق املو 2 لكانقق رو الور (اع لقنت )دمن 


خلال ما يأتي: 


- 


)١‏ كلا البطلين» (كَلْكَامش) و(امْحَمْ عَقَيْسْنَاء)» يمثل 
حلوقًا خارقًا للطبيعة البشريّة» فكَلْكَامشُ «ثلثاه 
إله وثلثه يَسّرا'» وَاححَمْ عَمَيْسْنَاء كان رجلا مباركًا 
في اعتقاد قومه» أو «صوفيًا»» بوجهه يستمطرون 
السماء. وما حدتٌ في قِصَّته يدل على تصور 


شخصيّته الخوارقيّة. 


.0 ١٠ص‎ »١ الأحمد, اللوح الأوّلء العمود الثاني» السطر‎ ١ 
ذا‎ 
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؟) كما هو الحال في أسطورة (اْحَمْ عُمَيْسْئاء) فإن 
اسطؤرة ا(كلكايشٌ) تبي إن عدا اذك 
والشرّ. لقد كانت وراء مقتل أخي اْحَمْ عَمَيْسْتَاء 
وما تبع ذلك من أحداث جسام. وهذا ما عبرت 
عنه قِصَّة (أنكيدو) مع العاهرة (شمخة) التي 
أغوته. فجعل يكيل عليها اللعنات لما جرّته عليه 
من المصائب التي انتهت به إلى الحلاك.' وكذا كان 
موقفك كلكامش. من (عثتاز)ة .وما اهمها به مخ 
خيانة وغدر". وإذا كانت حوّاء [العاهرة شمخة] 
قد أهلكتٌ أنكيدوء فإن الحيّة قد أهلكث كَلْكَامشُ 
بأكلها نبتة الخلود. والعلاقة بين حوّاء والحيّة من 
جهة, والخطيئة وشجرة الخُلد من جهةٍ أخرى. تَثّل 
نموذجًا نمطيًا في الأساطير القديمة. وفي هذا يقول 


011 1١ م اللوح السابع» العمود الثالث» ص‎ ١ 
51١ -7 ١8ص م اللوح السادس» العمود السادس»‎ 1 
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(عَدِىٌّ بن زيد العبادى» -نحو ه'ق.ه- 01م : 


ره مع رشع مه 2ه ١‏ 
لم ينهه رَبه عن غير واحد 


فكانث الَيّةٌ الرّفْشَاءٌ إِذْ خُلِقَتْ 
كما تَرَى ناقَةَ في الخَلْقِ أو جملا 
فلاطها الله إِذْ أَغْوَّتْ حَلِيْمََهُ 
طُوْلَ اللَِِّيْ ولم يحعلٌ ها أجَلا 
وناكو تلاططة راي "الأسطؤرة إن اق 
الكتاب- أن الحيّة كانت في شكل حَمَلء وأن الله 
لاطها بالأرض لاحتلها دخول (إبليس) في جوفها 
والوسوسة إلى (آدم) من فيها. 
ديوان عَدِيٌّ بن زيد» .١5١-١019‏ 
' انظر: :١‏ 275917 1937:5. وقارن: الراغب الأصفهاني؛ محاضرات الأدباء, ؟ : 


7 ابن الأثير» عِزّالدينء الكامل في التاريخ» -٠١ :١‏ ١5؛‏ الآلوسي» ؟: 
الداقة 


بارا 


هجرات الأساطس جبيا 

*) معاناة (كَلَكَامش) و(ْحَمْ عَمَيْسْنَاء) نشأت عن 
1 الأخ سن الموعي. «وقد كان (ابكيةو) 
لكلكايةن يناب العيت اذ كايفه الرئة (أروزو) 
التي حَلَقَتْ كَلَكَامش قد حَلَقَتْ أنكيدو, ليكون له 
منافسًا ثم زميلا وعضيدًا. بل إنه ليتكرّر تلقيب 
اكنووااني ا الكاط و الج د 

) رَحَلّ (كَلْكَامش) من أجل فقدان أخيه (أنكيدو). 
وخاض اللمخامزاف »هك عل (اْحَمْ عم 00 عقَيْسْتَاء) هام 
عل ويه د أجل تدان أخيها وخاض 


المغامرات للعثور عليه 


' انظر: الأحمد, اللوح الثالث» العمود السادسء السطر .5٠١‏ ص95 :١‏ اليذهب 
أمامك أخوك)»؛ اللوح السادسء العمود السادسء السطر 1557» ص9١"7:‏ 
«جلس الأخوان كلاهما»؛ اللوح السابع» العمود الأول» السطر 219 257 
ص8١7:‏ «أخي, أخي العزيز.../ هل سوف لا أرى أخي العزيز بعيني 
ثانية؟»؛ اللوح الثاني عشرء السطر »8١‏ ص 5 00: ١حتى‏ تتكلّم [روح أنكيدو] 
إلى أخيه . 
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5) مُحَكَى عن (كَلْكَامش) في كتابات الروماني 
(كلوديوس إيليانوس) أن (الكلدانيّين) كانوا قد 
أنذروا (سيوخوروس». إِبّان حكمه (بابل»» بأن 
ابنّا سوف يولد لابنته يغتصب اكُلك منه. فما كان 
منه- للحيلولة دون ذلك- إِلَا أن سَعَى إلى سَجْنٍ 
كةو غدلي قت زقابة لشددة حسن لا تعر 
رجلًا. غير أنها حملت من رجلٍ غير معروف. فنَ) 
وضعت حَملهاء رمّى الحرس المولود من القلعة التي كانت 
بنتٌ اكلك سجيةٌ فيهاء فتيخطّفه نسي وألقاه في بستانء فرباه 
لبستاُ ومرّاه كلكاموس). فتحمّقت النبوءة بحكم 
كَلْكَامش بلادَ (ابل).' ونج كَلْكَاموس من الموت 
بتلك المعجزة شبيةٌ بنجاء (امْحَمْ عَمَيْسْتَاء) من 


الموت؛ إذذاب الجناحان اللذان اصطنعه) للطيران 


١‏ انظر: م.ن» 257-76 نقلا عن: 
2 -11 ,(1911 بتاع0125©)) ,اأع7 عصلع؟ لتنا ©1105 ,للمهطرووع01 111150 
لتك 
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بحدًا عن أخيه» فسقطً أرضًاء لولا أن قيّظ الله له 
ملاتكةً تلقَفبُه ورفعنّه إلى السماء. 

)١‏ ترد في أسطورة (كُلُكَامش) (قِصَّة الطّؤْفان) الذي 
نجا منه (أتونابيشتوم) ومن مَل معه في القُلك» 
ومن تم كيب لأتونابيشتوم الخلود. وهي قِصّة 
تيل إلى قِصّة (نوح, التلة)» المعروفة في الكُتب 
السماويّة. ونجد بعض تفاصيلها في (الكتاب 


المقدّسن)'ء بصفة خاصّة. .ولقد قَصّد كَلْكَامش 


' انظر: العهد القديم» سفر التكوين؛ الإصحاح 4-5. 
وكانت قِضّة (نوح) متداولة أيضًا لدى العرب في العصر الجاهلي, ربا بأثر نا 
ورد عنها لدى اليهود»ء بخاصّة. يثى بذلك قول (الأعشى. 7504/ 78- 
9) مثا: 
جَرَى الله إِياسًا خَيرَ نِعمَِه كما جَى الَرءَ نوحًا بَعدّما شابا 
في قُلكِهٍ إذ تَبََاها لِيَصنمَها وظَلَّ يمَعٌ ألواحًا وأبوابا 
وتصل ذبن أن الصلسة كدير انه ا /٠١8-٠‏ قه١١اءص١؟7١١/‏ 
ق6١؟١١/‏ ب”7- 5 ص59١/‏ ق155. ص١6١- /١67‏ ق5848١9-1١15١)‏ 
في القصّة تفصيلا. 
أمااناحةة كدكمال الصليبي)- الذي يَعَد (قَيْفاء) (جبل جلعاد) الوارد في 
انشيد الأنشاد» التوراتي- فلوعلم عن «أسطورة امْحَمْ عُقَيْْتاء) سنك 


لحف 


عأ اروز كن انيه حال ديناء 


(أتونابيشتوم) بعد فقده (أنكيدو). باحمًا لديه عن 
و انقلوق: موه رعو امور د كا 
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بوقوف (احم ا على موزّعي السحاب 


عن مصدر الأساطير التوراتيّة» ومنها أسطورة الطُوفان التوراتيّة» ولاعزا هذه 
الأخيرة إلى ملحمة كَلْكَامشُ! (انظر كتابه: التوراة جاءت من جزيرة العرب» 
4 وقد قرأتٌ كتابه هذا قراءة متأية بعد إنجاز هذا البحث ونشره بسنوات» 
ننه اا فوجدت إشارته تلك» ثم م قرأتٌ , كتابه الآخر «خفايا التوراة 
وأسرار شعب إسرائيل»» فألفيته يَخِْل عن عزو أسطورة الطُوفان إلى ملحمة 
(كَلْكَامش)» ويعزوها إلى أساطير (جنوب غرب الجزيرة العربيّة)» في سياق 
عزوه التوراة وتاريخ (بني إسرائيل) إلى تلك المنطقة. (انظر: حديثه عن ١مسألة‏ 
و ا زهو ما | يتفق مع 00 9 هذا البحث» ٠‏ عل افتراق 
عرواخوات دوا لذا لأمطوزة ام موننيام: 
أ أساطي الفا فبدو متداولة في بقاع شت من العام بروايات راوح بين 
تصوير طُوفانٍ من ماء وآتر من نار. فقد عثِر على أقدم نصوصها في خرائب 
(نفر) السومريّة. ضمن ملحمة الخَلِق «عندما في الأعالي» إينوما إيليش». 
وتعود الحضارة السومريّة إلى ما قبل الألف الثاني قبل الميلاد. وبطل الطّوفان 
لدى السبومريق اسمه: (زيوسدرا). 8 فض فرك الأسطووة لدى 
(الإغريق). وهي شائعة» مثلاء في: (بوليفيا»» و(نيوزيلندة»» ولدى هنود 
(كاليفورنيا»» وقبائل (البرازيل)» وقبائل (غينيا البريطانيّة)» و(أميركا الوسطى 
والشاليّة)» وبعض قبائل (أوربا) القديمة» و(الهند). (انظر: السواح» فراس» 
مغامرات العقل الأولى» 5 .)١00 -١0‏ 

و 


هجررات الأساطس بيت 


والأمطار من الملائكة'» وطلبه أن يستوصوا بقسم 
من البلاد بأكثر مما قدّروه؛ فكان أن تسبّب في 
خراب ذلك المكان من (قَيفاء)» نتيجة طُوفان من 
الأمطار والسيول. فانقلب ما أراد من الخير إلى 
خراب. هذا فضلا عن مَشاهِد الأمطار الأخرى في 
ملحمة (كَلْكَامشُ): وذلك كرؤية (أنكيدو) التي 


قَصّها عل كلكامش وها 'ق.شبيل قتل الوتحين 
(حمبابا)» إذ قال في (اللوح الخامس)": 


١‏ - يا صديقى لقد رأيتٌ خَ) ثالنًا 
وو 5 35 0 
-١5‏ وكان جميع الحلم الذي رأيته مخيقًا. 


6 - أرعدت السماء» استحابت الأرض 


ااويتق تفع عل صل 15 | التعزةرالأسطؤيق بح ابرهك اليحايعوالظ :3 
التراث العربي» من مثل ما أورد (الثعلبي» عرائس المجالس في قصص الأنبياء» 
)٠‏ من أن في السماء الدنيا ملائكة من نار وريحء عليهم مَلّك يقال له 
(الرعد)» هو الموكل بالسحاب والمطر. 

ارو 


فك 


0 2 


2 ل .9 5 
١-اسطومة‏ [امْحَم عفَيْسْتاء ) سيد جبالفيفاء 
5- وتلاشى النهارٌ وحلّت الظلمة. 
٠‏ - أَبْرَقَّ ا الباق واشتعلت النار 


- امتلأت السحب وأمطرث مونًا... 


ولا يخْمّى على الدارس الميثولوجيّ ما وراء فكرة 
لماء في الأسطورتين- (امْحَمْ عَمَيْسْنَاء) و(كَلكامش)- 
من دلالة رمزيّة على التطهير والعقاب والتجديد. 
ولهذا كان هطول الأمطار الغزير مُؤْذْنًا بعودة امْحَمْ 
عَمَيْسْنَاء: «عَزَ يعر ما أشبه مطر هذه الليلة بليالي انْحَمْ 
عَقَيْسْنَاء!)؛ بوصفه ارجا مباركًا... بوجهه كانوا 
يستمطرون السماء». ومن ثَمَّ تكون للمطر وظيفة 
لغسل الخطيئة التى حدثت بقتل الفتّى» أخى احم 


- 
و 2 


عقيستاء. وهو ما يقتضىء في الوقت نفسه. عِقَابًاء 


' في المصدر: «ومضى»» والصواب «وَمَض). ولكن لماذا تحريف الكلمة «أَبْرَقّ) 
إلى (وَمَضَ)» وهى في الأكديّة والعربيّة بمعنى واحد؟ ذلك أن الأصل الأكدي 
هو: (إيبريق بيرقو). أي: «أَبْرَقّ الَِقٌ). (انظر: م.ن» ص 15 5» السطر .)١1/‏ 


هء 


هجررات الأساطس 0-7 


من قبيل الدَّمار الذي لحق بذلك المكان من (قَيّفاء) 
الذي نزلت عليه الآمطار التي أوصى بها (انْحَمْ 
عََيْسْنَاء). وكأن ما بدا جهلًا من البطل بعواقب 
الأمور. حين طلب زيادة الأمطار على تلك الجهة 
من الجبل» ليس على ظاهره؛ بل هو عن قصدٍ منه. 
عل منيل العتاعة: 

)٠‏ كلا البطلين يلتقي أخاه بعد اموت في العالً الآتر. إلَّا 
أن (كَلْكَامش) يلتقي (أنكيدو) الذي كان في العا 
الشّفلِ فيا التقّى (اْحَمْ عَمَيْسْتَاء) بأخيه في العا 
العلوي. لحف كنا اختالاف الرؤنةون الامطو روت 
فالعا] الآتر حسب أسطورة كَلْكَامش هو سفن في) 


ٍ جِ و1 
هو علوي حسب أسطورة احم عَمَيْستَاء.' 


' على أن أساطير سومريّة وبابليّة أخرى تشير إلى صعود البطل إلى السماء» مثل 
أسنطورة الغروج السؤمريّة لا(زيعانا)- خاكم مدينة (كس)ء يعد الطوفان- إلى 
اماق عل ظلي شد وز سمطو اذاي الأعادقه لبانق زاكر تافر طف 


3 


ك2 


0 


ادامظزينة لكين ا بتعاردنناء 

8) عودة (كَلْكَامش) إلى بلاده» كسيرًا حزيناء شبيهة 
بعودة (انْحَمْ عَمَيْسْنَاء) إلى بلاده وإِنْ كان الأخير 
نفو خنع انول تزف جاع راحيه زها أروضاة 
به من تسامّح» وكذا في عودته إلى بيته وزوجه؛ 
فكان أقِلّ طموحًا من كَلْكَامش في المستحيل وأكثر 
أملا منه في الحياة. 

4) لقد ضحَّى (ْحَمْ عَقَيْسْنَاء) للغرابين اللذين دلاه على 
مكان دفن أخيه بوره كفاءَ وفائه) بها أوكله إليهم| أخوه. 
أفجاء اختيار التضحية ب«الثور» هنا تعبيرًا عن إجزال 
المكافأة للغرايين فقط؛ من حيث إن الثور أكر ما يمكن 
أن يُضحَّى به وأغلاه في بيئةٍ زراعيّة؟ أم أن لتلك 
التضحية علاقة برمزيّة الثورالميثولوجيّة أيضًا؟ وقد جاء 

مقدّمة في تاريخ الحضارات القديمة» -51/١‏ 416؛ نعمة» حسن؛ موسوعة 
ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة» .)١75‏ ذلك أن العالم العٌلوي في 
الأساطير السومريّة والبابليّة هو عااً الآلهة والنعيم؛ والعالم السّفْلِ هو عام 


: الت بات 5 


لو 


هجررات الأساطس تت 


عنصر الثور في أسطورة (كَلْكامش) من خلال الثور 
السماوي الذي سلّطته (عشتار) على كَلْكَامش حينم 
رفض الزواج منها؛ فقتله هو و(أنكيدو) وقدّموه أمام 
(الإللهتشياشن/ الشمسن) وكا لعتهيا عشقار رمن 
أنكيدو فخذ الثور الأيمن في وجهها.' وللثور دلالته 
الدّينية في ميثولوجيا شعوب مختلفة» ومنها العريّة 
والفوناقة؟ (فالقو ور التو ل والنين ولعل كنا قدي 
كَلْكَامش وأنكيدو أمام (شماش/ الشمس». رَمْزِ 
الأنوثة. وكانت عبادة القَمَر (ورمزه الثور) ديانةٌ في 
جنوس (الحزيرة العرييّة)) اتتقلت مع بدايات الحجرات 
الساميّة إلى تلماه إّان العصر «الباليوليئي 
نطانادعةلةط). وكان (الثور/ القَمّر) يحمل صفات 


تعظيم في نقوش العرب الجنوبيين: كابم» وكهلن, 
انظر: م.ن, اللوح السادسء العمود السادسء السطر ,1517/-١65‏ ص6١‏ 7. 


' انظر: مك 5 
/ 


2 7 ليو 5 7# 
١-اسطومرة‏ (امحم عفيْسْتاء ) يذ جبال فيفاء 


وبعل. وقد وجدت آثار عبادة (الثور/ القَمّر) في أجزاء 
مختلفة من (الَيَمَن)؛ فكان: سن» وعمء وودء والمقه. 
وشهر. وليست التضحية بالطَّوْطّم- أو رمز الإله 
الحيواني- وأكل حمه؛ بغريب على عقائد الأمم الوثيّة 
القديمة. مثلما أن الصراع لطر وف نيف الل 
وَالقَمّر ورموزهما في الميثولوجيا القديمة يجعل التضحية 
برمز الخصم لخصمه- أي رمز القمر (الثور) للشمس- 
فازيية + ألوقة تك ضيفة العية ا لد عللت خم 
وعليه فلا يبعد أن يكون كخر (لْحَمْ عمَْسنَاء) الثور 
ضربًا من القَربَى للشمس» شّكرًا لعثوره على أخيه مثلم| 
قدَّم (كَلْكَامش) و(أنكيدو) الثور السماويّ (القمر) 
ُْمَى بين يدي (شماش/ الشمس)» بأحى 7 
قْ قصره بتلك المناسبة حفلة طرب." 


ل 


' انظر: المَيّمَيء عبدالله بن أحمد, مفاتيح القصيدة الجاهليّة , 87- 81. 
' انظر: الأحمد, اللوح السادس1» العمود», السطر 2١89‏ ص5١".‏ 
غ6 


هجررات الأساطس ههه 


ون تضادًا في ترتيب الأحداث القصصيّة 
فالتضحية بالثور في أسطورة كلامش كانت السبب في 
موت أخي البطل» (أنكيدو»» انتقامًا من الآهة لقتل 
الثور ا فيا التتضحية بالثور في أسطورة (احْحَمْ 
عَمَيْسنَاء) كانت نتيجة لعثور البطل على أخيه» شكرًا على 
35 أ أن التضيحية فق الأسطورة الأول كانت 
جريمةً اقتضت جزاءً (هو موت أخي كَلكامش)» وني 
الأسطورة الأخوين كانت التضحية جزاءً عن كشف 


حيئيّات جريمة (هي مقتل أخي اْحَمْ عَقَيْسْتَاء).' 


' انظر: م.نء اللوح السابع» العمود الأولء النصّ الأكديء السطر "» ص17 7. 
' وتتداخل هنا الأساطير الشرقيّة بالغربيّة في رمزيّة (الثور)» كا تتداخل ملامحها 
في أسطورة (مْحَمْ عُقَيْسْتَاء). فإذا كنا قد لحظنا فكرة الثور في ملحمة 
(كَلْكَامش)» ومرّت بنا الإشارة إلى «المونيثور) اليوناني» في أسطورة 
(إيكاروس)- حيث كان عاقبة قتل المونيثور سجن إيكاروس وأبيه» ومن ََ 
اضطرارهما إلى الطيران- فسنجد أن (الإله ثور) كان معبودًا لدى بعض 


الشعوب الأوربيّة: إِهَا للرعد والبرق والريح والمطر. متحكًُ في الطقس 


#ث» 


0 2 


عأ اروز كن انيه حال ديناء 


3 


)٠‏ من اللافت أن طائر (الغراب)- الذي يُتشاءم به 

5 0000 
عادة- قد جاء بعكس ذلك في أسطورة (انحم 
عَقَيْسْتَاء)» رامرًا للوفاء» وللهداية والمعرفة. لخن 

2 2 2 . 

كان هذا يذكر برمزية الغراب في قصة (قابيل 
وهابيل)» كما سبقت الإشارة» فإنه يتوافق كذلك 
مع رمزيّته في ملحمة (كَلْكَامشُ)؛ حيث يحدّثْ 
(أتونابيشتوم) كَلْكَامسَ عنًا فعلّ بعد الطُوفان» 
قاتلا : 

- وعند لول اليوم السابع 

5- أرسلث الحمامة وأطلقت 

- ذهبث الحامةٌ ورجعث إِلّ 

-/ تجد مكانَ وقوفٍ ها تُشاهده فرجعثٌ 

48- أرسلتٌ السنونو وأطلقت 


والخصب. تقد إليه القرابين في سنين القحط. وبه جاءت تسمية اليوم الخامس 
من الأسبوع (ثورزداي '(2لكناقط1)» أي: ايوم الإله ثور». (انظر: كورتل» 
17هك- ١906‏ ). 


وه 


هجررات الأساطس بيت 


- ذهب السنونو ورجع إِلّْ 
-١‏ لل يجد مكانَ وقوفيٍ له يراه فرجع 
5- أرسلتٌ الغُراب وأطلقت 
١6‏ - ذهب الغراتٌ ورأى جفاف الماء 
4 - أكل ودار وتجوّل ولم يرجع.' 
2 . 7 مه أٌ لا ا 
و لها جاءت فكرة اغراب اليئن») من هذاء إلا أن 
7 ع اه أ 
عدم رجوع الغراب ف قصة الطوفان كان فألا 
و و 5 
وبشارة. وعليه؛ فقد كانت وظيفة الغراب وظيفة خير 


في أسطورة (كَلْكَامش) كوظيفته في أسطورة (امْحَمْ 
عَمَيْسْتَاء).' 


' انظر: الأحمد, اللوح الحادي عشرء ص 070. 

' يُعَدَ الغُراب من أذكى الطيور وأكثرها تنظيًا سلوكيّاء (انظر مثلًا: موسوعة 
«الوكيبيديا»: غراب/[6012.018/81م31.3/119//:منغط). على الرغم من تلك 
الصورة الشعبيّة المتطيرة منه؛ حتى بلغ من تأثيرها أن نجد باحثتين تتصديان 
لنشر موضوع ينادي بقتل العُراب؛ وإذ لم تجدا في (القرآن» ما يؤيِّد فكرتهاء 
بل يقوّضهاء انصبٌّ إنجازهما على تأويل بعض المرويّات؛ للقول «بإعجاز 


عِلمِي) يقضى بمشروعيّة- دينيّة وعلميةِ- لإبادة الغربان من الطبيعة! (انظر: 
هم 


دك 


0 2 


ادامظزينة لكين ا بتعاردنناء 
كلا لعج اك ل أ 
عمَيْسْنَاء) وظيفته في القِصَّة الأسطوريّة المتعلّقة بحفر 
(زمزم)» التي يرد فيها أنه قيل ل(عبدالمطلب) في المنام : 
إن موقعها «عند نقرة الغْراب الأعصم. عند قرية 
النمل»؛ فاستدلٌ بالغراب على مكانهاء فاحتفرها. ' 
)١‏ وأخيرًاء يمكن أن يلحظ أن بيئة املو 
(كَلْكَامش)» ولا سيما في مغامراته» هي بيئة جبليّة 
غالبا حتى ليرد في (اللوح الثاني- العمود الأوّل)» 
حول رؤيا كَلَّكَامش المناميّة التقاةه (أنكيدو): 


و 


-١5‏ قالت أمٌّ كَلْكَامش 

(حمادتى الأول 577 ١ه‏ («اقتلوا هذا الفاسق1»). (مجلّة «الإعجاز العلمى». 
ع1 (ججدَّة)» ص00- 00)). وحول فطنة العُربان التي تدهش الباحثين» 
(انظر أيضًا: صحيفة «الجارديان»» (الثلاثاء ١‏ فبراير ».)27301١‏ على الرابط: 
اتكتا/عمم. 091 //نصتخط) . 

١‏ انظر: ابن هشامء السّيرة النبويّة :١‏ ”47 ١؛‏ الأزرقيء أخبار مَكّة, /5 49-0 0؛ 
الفاكهي. أخبار مَكَهَ :١‏ /1. 

وفك 


هجررات الأساطس 0-7 


- حقا يا كَلْكَامش إن الذى يُائلك 
- قد ولد فى اليريّة 
4- وريّاه الجبل...' 
وكذلك هي بيئة (امْحَمْ عقَيْسْتَاء)» بيئة جبليّة» وتربيته 


اتربية الجبل»). 


005 
كثقافات كثير من الشعوبء فإن الثقافة المتتجة لأسطورة 
(اححَمْ عدباة) تي ال المرأة مختلف الشرور التي تنجم 
عن حماقات الرجال؛ حسبم تقدّم. وتذكٌّرنا المرأة في أسطورة 
اْحَمْ عقَيْسْنَاء بها قيل في سبب حرب (طروادة)؛ على سبيل 
المثال» حيث كانت هناك المرأة (هيلانة) التي اختطفها 

(باريس) إلى طروادة. 
بل إن جوانب من الور (أوديسيوس 00/5565) 
نفسهء بطل تلك الحرب» لتُشبه بعض ما ورد في أسطورة 


' الأحمد. اللوح الثاني» العمود الأول» ص١١١.‏ 
عه 


2 7 ليو 5 7 
١-اسطومرة‏ (امحم عفيْسْتاء ) يد جبال فيفاء 


(امْحَمْ عمَيْسْتَاء)» ولا سيا في مانتها “ومشهورة أشطوراة 
(أوديسيوس»» التي خلّدها (هوميروس) في ملحمتّيه 
التعر عق ن «الإلياذة» و«الأوديسة». اللتين أنشأهما في القرن 
الثامن قبل الميلاد. وتتحدّث أولاههما عن حرب «اليونان) 
عل دروا )سين اطفويا ”فياك كو كنت أن 
أوديسيوس- وهو مَلِك (إيثاكا)» ويُطلّق عليه أيضًا: 
لسن 01555])- قد ترك بلده كي يكون من قادة حرب 
(طروادة)» وكان صاحب الحيلة في حصان طروادة» التي 
بسببها انهزم الطرواد ة. أمَا «الأوديسة»» فتتحدّث عن 
ترحال البطل أوديسيوسء عائدًا من حرب طروادة إلى 
موطنه إيثاكا. وهي ما تعنينا من قِصَّة أوديسيوس؛ لما يبدو 
وام نويع امطوروع عتم 

وخلاصة «الأوديسة»: أنه بعد انتصار (اليونانيّين) 
في حرب طروادة بَطِرُوا أمرهم» وأغضبوا الآلهة التي 
ساعدتهم في نصرهم. فانقلبت عليهم لمعاقبتهم. 


عاك 


هجراتالأساطى سس 
أثار إِلّه البحر (بوصيدون)» بطلب من الإلهة (أثينا»» 
عواصف البحار في طريق عودتهم, فهّلّك من هَلّك وتاه 
من تاه» ومنهم أوديسيوس الذي تاه في البحر عشر سنين» 
لاقو ايكا ا الاو و1 كانتا الي 1 
عدت إلى مساعدة (أوديسيوس) للعودة إلى بلاده. 
وأعلمته أن التبلاء في مملكته يأتمرون بزوجته. وكان 
غيابه الطويل قد جعل الناس يعتقدون موته. إلا زوجته 
(بنلوب) وابنه (تلماك). وكان قصر أوديسيوس قد امتلاً 
بالنبلاء الطامعين في الزواج بزوجته الجميلة الوفيّة 
غارعو هاه تزيةه وطارا سكوك ل لقف تبي 
الولائم؛ مبدّدينَ الُوّنْء في انتظار أن تختار بنلوب أحدهم 
زوجًا. إلا أنها قاومتهم بالجيّل المختلفة» ومنها جيلة 
نسج ثوب جديدٍء كانت تغزله في النهار لتنقّض عَزْهَا ني 
الليل أنكانًا. طالبة منهم الانتظار ريث| تنتهي من عمل 
الثوبء فيه| كانت تترفّب عودة زوجها. 


كه 
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ونا طال غياب أوديسيوسء سافر تلماك يتحسّس من 
أبيه» ويسأل عنه في المالك المجاورة. ثم عاد إلى (إيثاكا) بعد 
يأس؟؛ فتعرّف عليه أبوه هناك» فقد كان عاد إليها. 

وني اليوم التالي آبَ (تلماك) إلى القصرء يتبعه أبوه في 
هيئة متسولٍ عجوزء وذلك بعد عشرين سنة من غيابه. 
وعندما دخل (أوديسيوس) القصرّ تعرّض إلى الشّخرية من 
اقيق نمك الأمرام توا اد الطامعين في الزواج من 
(بنلوب)» حتى لقد تَرّاْ أحدهم فصَرَّبَه بكري صغير. 
فَرَنَتْ بنلوب لحاله» وهي له مُْكِرَة ولاطفته وحادثته 
فأخبرها أنه كان في الحربء وأنه التقّى زوجهاء فبَكَتْ. لكن 
أوديسيوس كُمَمَ عنها أمره. ثمَّ إنها طلبث إلى مربيّة عجوز 
لديها أن تغسل رجلٍ المتسوّل العجوزء فإذا المربيّة تتعرّف 
على شخصيّة أوديسيوس عرفتها ندبًا كان في رجله. ما أن 
شاهدثه حتى أسقطث من يدها رِجُْلَ أوديسيوس في قصعة 


الماع ولكن أوديسيومن طلي متها الكتمان. 


لاه 
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وكان التحدّي في اليوم التالي لحسم مسألة الزواج. حيث 
أعدّت بنلوب وليمةٌ لجميع أولئك التبلاء» ثم أحضرت قوسٌ 
زوجها العظيمة» واشترطتْ في مَن ستقبل به زوجًا أن يستطيع شّدٌ 
17[ قرس ااتطالو سهان انق :عكر تذانة سلطا 612 
الجميع حظوظهم, لكنهم عجزوا عن ذلك. إذا بالمنسوّل العجوز 
(أوديسيوس) يفاجئهم صوته: 

- «هل لي أنْ أرى ما إذا كانت لي قُوّة بشََدّها؟» 
التفتوا إلى صوته» وتصايحوا مستنكرين. لكن (تلماك) أسكتهم. 
وَقَفتَ أوديسيوس متناولًا القوس وسَّدَّ وَتّرها بسهولة» وأطلق 
السّهم في الحلقات الاثنتي عشرة. ثم أتبع ذلك بالمتك بأولئك 
البلا مدقي بامر اناد وا نهدا واتعدًا. : فعزفت لأفلوت) ديل 
أن ذلك ماهو إلا زوجها أوديسيوسء وها قد عاد. وشّهد القصرٌ 


م ع 
عرسٌ عودة البطل أوديسيوس إلى بيته وزوجه وابنه.' 


' يُنظر في هذا: البستاني» سليانء إلياذة هوميروس؛ هوميروس. الأوديسة؛ 
و 
الخوريء أنطوان م.» مغامرات أوليس. 
ره 
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تلظ التكتانة ون امتطورة أوديسيوس اس 
(امْحَمْ عَيْسْتَاء) من خلال الملامح الآتية: 

)١‏ عودة المَّلك أوديسيوس إلى امرأته وابنه في صورة 
متسوّلء ثمَّ تعرّفه على ابنه (تلماك) أوَلّا. مثلما عاد 
العظيم في قومه امْحَمْ عَمَيْسْتَاء إلى امرأته وابنته في 
هيئة "طرش )» أي متسوّل» وتعرّف على ابنته أوَّلَاء 
على البثر. 

لقن عاد (أوديسؤس )"إل نيت امر أنه السدة 
(يتلؤت )تو الأمراءزوالتبلوة رطلبون الزواح نينا ف 
قصره. كا عاد (امْحَمْ عَمَيْسْتَاء) إلى بيته في ليلة 
عُرس امرأته. والقوم تحدِقون بها لزفها إلى أحدهم. 

*”) إذا كانت وسيلة تعرّف المربّية العجوز على 
شخصيّة أوديسيوس من خلال معرفتها بندب كان 
في رجله- إذ ما أن شاهدت تلك العلامة حتى 


أسقطت من يدها رجل أوديسيوس في قصعة الماء» 


65 
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لكن أوديسيوس طلب منها الكتمان- فإن رَوْجَّ 
اْحَمْ عَيْسْنَاء عرفتّه من خلال خاتم يده الذي قدّمه 
إليها عن طريق ابنته» هديّة في ليلة عرسهاء حيث 
ما أن فتحث فم الإداوة» حتى اندلق الخاتم مع 
الماء» لكنّها كتمث الأمر. 

وفي عنصر (الخاتم) قد يلمح القارىٌ هاهنا تناضًا 
أيضًا بين خاتم (امْحَمْ عَمَيْسَْاء) وخاتم (المرقّش 
الأكبر)» حيث يّرد- في حكاية عشقه (أسماء). 
وتزويجها بسواهء وهيامه مها- أنه: 

«كان في الكهف. ولم يزل فيه حتى إذا هو بغنم تنزو 


على الغار الذي هو فيه. وأقبل راعيها إليها. فلا 
يَضُر به. قال له: مَن أنت وما شأنك؟ فقال له 
مرقس: أنا رجلٌ من مُرادء وقال للراعي: من أنت؟ 
قال: راعي فلان» وإذا هو راعي زوج أساء. فقال 
له مرقّش: أتستطيع أن تكلّم أسماء امرأةٌ صاحبك؟ 
قال: لاء ولا أدنو منهاء ولكن تأتيني جاريثها كلّ 


516 


ادامظزينة لكين ا بتعاردنناء 
ليلةٍ فأحلّب للا عنرًا فتأتيها بلبنها. فقال له: خُذْ 
خاقي هذاء فإذا حلبتَ فألقه في اللَبّن فإنها 
مشدرقه »تواتك لصي بخن ١‏ اتضبة راعاقط إن 
أنت فعلتٌ ذلك. فأخذ الراعي الخاتم. 57 
الجارية بالقدّح وحَلّب ها العنرّ طرح الخاتم فيه؛ 
فانطلقت الجارية به وتركته بين يديها. فلا سكنث 
الرّغوة» أخذثه فشربته» وكذلك كانت تصنعء 
فقَرّع الخاتم تَنيّتهاء فأخذته واستضاءت بالنار 
فعرفته؛ فقالت للجارية: ما هذا الخاتم؟ قالت: ما 
لي به علم؛ فأرسلتها إلى مولاها وهو في شَّرَفٍ 
بتحْران؛ فأقبل فَرْعَاء فقال لها: لِمَ دعوني؟ قالت 
له: ادعٌ عبدّك راعيّ غنمك فدعاه؛ فقالت: سَلَّهِ أين 
وجد هذا الخاتم؟ قال: وجدئه مع رجلٍ في كه 
خُبّان- قال: ويقال كهف جبار- فقال: اطرحْه في 
اللَبّن الذي تشربه أسماء فإنك مصيبٌ به خيرّاء وما 
أخبرني مَن هوء ولقد تركثه بآخر رَمَق. فقال لها 
زوجها: وما هذا الخاتم؟ قالت: خاتم مرقشء 


1١ 
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فاعجل السّاعة في طلبه. فركب قَرّسه وحملها على 
قرس آكَر وسارا حتى طرقاه من ليلتهماء فاحتملاه 


إلى أهلهماء فيات عند أسماء.)' 


وقريبٌ من هذا أيضًا يرد في قِصّة (عروة بن حزام) 
ومحبوبته (عفراء».' ولقد دخل مكوّن (الخاتم) في 
التراث القصصيّ الإنسانٌ بضروب متعدّدة من 
التوظيفء بدءًا من خاتم (سليان) ومُلكه إلى خواتم 
العُشَّاقء إلى غير ذلك. " بَيْدَ أن ما يعني الدارس هاهنا 


لاعنصر الخاتم في ذاته- الذي قد يرد في حكايات شُنَّى 


.١50-١175 :5 الأصفهانيء الأغاني,‎ ١ 

' انظر: ري ا 

" وكذا يرد عنصر (الخاتم) في بعض ناذج 00 «سندريلا»)» التي 
ستكون موضوع الفصل الثاني من هذا الكتاب- كما في: ( بلتططة1 © 
عننه”05-01-1طتك1-1لى ,ساعطلة18 لمه (ممعو[). أو ( ,ااناو عم 
ستعلة توععاصه2 ,ع امقط0)- لكن لا للتعرّف على ناءء بل لِلّفت من 
خلاله إلى قادم مثير. أي أنه هناك باني مستقبل» بدل كونه باعث 
0 

15 
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على أنحاء متشايهة- بل موقع الخاتم من سياق حكاية 
(حَمْ عُمَمْسنَاء) إجالاء بوصفه (علامة) استدلّت بها 
امرأة امْحَمْ عُقَيْسْئَاء على عودته» كما استدلّت مرئية 
(بنلوب) على عودة (أوديسيوس) بعلامة جسليّة. ثم 
إن تداخل عناصر من القصص الشعبيّة» بعضها في 
بعضء أمرٌ واردٌ شائع» ربا لأصول مشتركة تمتح منها 
تلك القصصء أو لمحض تشابهِ بينهاء ناجم عن وحدة 
اهن الإنساني» والتوارد الطبيعي في طرائق التصوّر 
والتعبير» أو قد ينشأ ذلك عن اقتباس رواة القصص 
عناصر حكائيّة وظيفيّة من هنا وهناك. 

) تعرّض أوديسيوس في هيتته الرلّة إلى السّخرية من 
الخافترون من لأمزاة توا 3 الساصعية اق الوزاج 
من بنلوب» حتى لقد ترا أحدهم وضربه بكرسيّ 
صغير. وذلك ما حدث ل(ْحَمْ عَمَيْسْتَاء) مع 
ضيوف بيته» الحاضرين زواج أحدهم من امرأته. 


نذا 
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4) إلا أن التحدّي ادق نيكاية ترق (اركسيوس) 
كان أنَّ أحدًا سواه لم يستطع أن يَشّدَّ وَثّرَ قوسه 
العظيمة ويُطلق سههً في اثنتي عشرة حلقة متتابعة» 
كما كان شرط (بنلوب) لمن ستقبّل الزواج به من 
غاطيهاة. «رحيق :فجووا: عن للقي سد 
أوديسيوسء الذي كانوا يستهيئون به» وَثّر قوسه 
بسهولة» وأطلق سهًا في الاثنتي عشرة حلقة 
لمتتابعة» ثم قنك بالأمراء والتبّلاء جميعًا. َ 
إلى زوجه سانًا غائًا. مفلا أنّ (اححَمْ عَمَيْسْتَاء) لَا 
قال للمحتفلين بزواج امرأته من أحدهم: «أعطوني 
«امقانّة» وأنا أنزل لكم البرّم!»» التفتوا إلى صوته. 
متضاحكين من بؤس هيئته وظرفه.. لكنهم وافقوا 
اتيعطوة رهد يفكيو ظطرافة الرشق قإذابه 
يحمل البْرّم واحدةً تِلْوّ الأخرى فينزنها بسهولة. 
فكان ذلك هو التحدّي الذذئ تبكدية تفرق (امْحَمْ 


1 
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عَمَيْسْتَاء)؛ إذ لم يستطع أحدّ سواه إنزال البُرّم. هذا 
إضافة إلى الإعجاز الآكَرء وهو أنهم كا فَتَحوا 
القدورء وجَدُوا اللّحمٌ كلّه قد التصق بقَعْرهاء أي 
لضان كله «قانّة»» فبات من حقٌ امْحَمْ عَقَيْسْنَاء 
وحده. بحسب شرطه عليهم في مقابل مساعدته 
إيّاهم بإنزال البُرّم. عندها تأكّد لهم أن الرجل ما 
هو إِلا امْحَمْ عَمَيْسْنَاء.. وها قد عاد. فانصرفوا 
مكسوفي البال» وأَوَى الرجل إلى زوجه سامًا غانً). 
5) بل إن التكاسين اللّْطي بين اسمّي «١عَمَيْسْنَاء)‏ 
و«أوديسة»», أو «أوديسيوس»- وهو عند الرومان: 
أوليس». وعند العرب: «عوليس»)١-‏ ليلفت 
النظر. مثلما يمكن القول من جهةٍ أخرى: إن 
تجانسًا لفظيًا بين اسمّي «(عمَيْسْتَاء) و١كُلْكّامش»»‏ 


6 


أو «كلْكاموس»». ليلفت النظر كذلكء وإِنْ بدرجة 


' انظر: كورتل» .١55‏ 
هه 
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أقل. واسم اعْفَيْسْتَاء» ليس. اس ستعملا في 

(بع ان اه مولا اق قر يده ا بطووة! 
ومع أن أسطورة (اْحَمْ عُمَْسْنَاء) قد تكون. أطول 
سطورة متداولة في جبال قَيْفاءء ولا سيما في الجبال السّفل 
منهاء فلا يُدَّ أن هناك أطراقًا منها وتفاصيل منسيّة؛ لأنها إن 


تُنوقلت شفهياء وما تلك إِلّا بقاياها في ذاكرة بعض كبار السنّ. 


أ 


عه عه و 
3 2 


وبعد هذه الوقفات المقارنة» تتبادر الأسئلة: 

أهي مجرّد تواردات عَرَضيّ تلك التي بدت بين أأسطورة احم 
عُمَْسْنا وأسطوري (كَلْكامش) و(أوديسيوس) اللتين كوّنتا خخام 
لين الأو ين الحمتّيهه| الشُعريين- أم تدلّ على علاقات تارييّة 
مايق هذه الأشاط نإ الأمر هنا لسن متعاقاب| يمك نيف إن 
ناذج إنسانيّة عليا مخبوءة في السلوك البشري 9ممومسه)' 
فحسبء ولكنه متعأّق أيضًا بتشابهات تفصيليّة لافنة. 
' تعود فكرة «النماذج العليا» إلى نظريّة (كارل غوستاف يونج) النفسيّة» الذاهبة 


#ث» 


11 


عأ اروز كن انيه حال ديناء 


لق رضد الدازسون تأت '(اليوثان) و(الرومان) بملحمة 


كلكامش). ولاحظوا التشابه بينها وقِصّة (أوديسيوس)» ك) 


ع 


صَوّرت في «الأوديسة»'. ولكن ماذا عن أسطورة (احَمْ عَُْْتاء): 
ِو 
التي تتداخل مع تلى الاسطورتين معا؟ 
وأيّ الأساطير الثلاث هي الأصل وأ يها الفرع؟ 
أم أن لها جميعًا أصلًا مشتركًا؟ 
2 الع 
أسئلة رهينة إجاباتها بمزيد من البحث. غير ان ظاهرة 
التشابه بين ثّرائات الشعوب وأساطيرهم المهاجرة ليست- 
على كل حال- بالآمر النادر أو الغريب» ما دامت التجربة 
إلى أن الإنسان يختزن في أنسجة الدماغ صُوَّرًا ابتدائيّة لا شعوريّة» ورواسب 
نفسيّة لتجارب أوَليّةه خاضها أسلافه في عصور بدائيّة» تظهر ناذجها عن 
يسمّيه (اللأاوعي الجمعيّ) في جذور كل 2 ذي ميزة عاطفيّة خاصّة. 
(للاستزادة» انظر مثلًا: يونج» كارل غوستافء علم النفس التحليل» 170- 
اك لت 755-7575 هايمن» استانل» النقد الأدبي ومدارسه الحديثة. 
١‏ -555). وقامت على أساس هذه النظريّة دراسات أدبيّة مقارنة 
كثيرة منها: .206377 صل كطتاء )22 لدم «أعطءعى ,لنسدل8 بمكلله8 
١‏ انظر: الأحمد 5 7. 
/1 
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البشريّة قد مرّت بالطريق نفسهاء وبالأسئلة عينها. 

غَي رَأَنَ التعالق بين هذه الأساظين يلفتنا إلى أنْ كرا من 
تراك الم الأغرى المدوّنة أجناسه الأدييّة» لا مزيّة له 
بالضرورة؛ على ثرائنا الشعبيّ الشفهيّ- غير المحفوظ 
بالعد ون عب لام اله بالطار وو سويت الطاقة الكل 
وأنَ الذات الإنسانيّة المتسائلة» الساردة» قائمة في كل شعب» 
وَإِنْل تحظ مأثوراته بالحفظ المكتوب والدّرس والتطوير. 

وهله. لتيحة تشين إل قلاف ما كان يتعنيه- عضن 
اعد عي ا "قرت كمي الحو شاك لاخر دون بن 
الأجناس الأدييّة تلك القصص المركّبة. وأنّ طبيعة الساميّ غير 
طبيعة لأس الأخريئ من حيث الخيال والتصوّرء ونحو تلك من 
المقولات العتيقة التي روّج لما (رنان ههده). على سبيل المثال» 
وَأَضْير ايده وو ذهه تخقتق ادها الحرك ف الفرن العشريو را 
' انظر: المَيّفيء عبدالله بن أمد. في البنِيّة التأسيسيّة لنقدنا العري ا حديث: 
(«مقدّمة لدراسة بلاغة العرب): نموذجا)». («امجلَّة الأردنيّة في اللغة العريية 


#ث» 


1/1 


7 مد اناي 8 7 
١-اسطومرة‏ (امحم عفيْسْتاء ) يد جبال فيفاء 


إن هذه المادّة المقارنة تضع أمام الدارس جملة من 
الرموز والأسئلة» التي تستتبع خطوات تالية من البحث» 
لعله ينهض بها لاحقاء أو ربما وجد فيها غيرُه من الدارسين 


مايغريه بذلك. 


وآدامباكا» ماع ص -١‏ ا علي جواد» المفصّل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام» ١":‏ . 
14 


الفصل الثاني 
مَيَّهَ ومقادة 


ا 2 2 0 
بحث في الأصل الآول للأقصوصة العالمية: «سندريلا) 


للش جكار اسطورةة تقرف و تحال تناه )سكا ةي 
416 تاها من أخياطا اطقاله فين أن تغرف القلقاة 
والأفلام والعال الآحر. وبالمقارنة» يبدو أن تلك الحكاية 
تند الاضل السريق. 11 اضرو ولوف عا باتصرصية 
«سندريلا»» التي اَحَذَتْ صِيّعًا عاميّة متنوّعة» وبلّغات د 
لعلّ أشهرها تلك النسخة العايّة التي صاغها الفرنسي 
(شارلز براولتالسصصءط دعابهط0. 2177-1578 والتي 
أنتجت فيل للأطفال» مع الرسوم المتحرّكة من قِبّل 
شركة (والت ديزني لإعمعذط 4ل977). 

وقد تتالت الأعمال السينائيّة» خلال القرن العشرين 
وهذا القرن» حول ا «سندريلا»» بلغاتٍ مختلفة» 


وبتنويعاتٍ متعدّدة» على امتداد العال. ويبدوء أيضًاء أن 


هجررات الأساطس ا 


عشرات الصّيّْ «السندرلَيّة) مُبْبنّة في العالم» وأنَّ لكل بل من 
البلدان» أو ثقافة من الثقافات» نسخة خاصّة من هذه 
الحكاية» قد تختلف في بعض التفاصيل لكنّها تنتمي جميعها 
إلى جذرٍ حكائيٌ واحد. 

في هذا الفصل بحتٌ حول الأصل الافتراضيّ الأَوّل 
لتلك الأقصوصة العالميّة» مع قراءةٍ نقديّةِ مقارنة. وقد 
توحَيتٌ فيه» أَوَّلّاء عرض النصّ الشَّعبيّ المَيْفِيّ» ساردا إيّاه 
ببعض مفرداته اللهجيّة» مع شرحهاء وإيضاح ما يشير إليه 
من تفاصيل بيئيّة. ومن ثم تطرّقت إلى بعض أصدائه 
المتوافرة فيها عثر عليه في بعض المجتمعات في (شبه الجزيرة 
العربيّة». ثمَّ عرّجت على ناذج شبيهة من ثقافات ختلفة» 
أوَّها النصّ الذي راج عاميًا تحت اسم (سندريلا)؛ وحُوّل 
إلى فيلم سينائيء فأوردته مُترحَمًا إلى العربيّة. ومن بَعْدَ 


. م ا ا 32 2 ع 
انطلقت في قراءة نقدية مقارنة» وصولا إلى ما يمكن أن 


0 


7 ا 5 ره 
الت د 00> 0 )0 


يُستنتج منهاء إنْ على صعيد النصّ- محل الدراسة- أو على 
مستوى الظاهرة العامّة» من ترخُّلات النصّ الأدي بين 
القران والشرم 

إنها قراءة تدخل في الأدب المقارن» منهاجًا وغاية. بَيَدَ 
أنهاء قبل كلّ شي جهدف إلى الانتقال بأدبنا الشَّعبِي من 
مُدوّنات المفاخرات» وركام المزايدات القَبَليّةَه ومزالق 
التسويق للدّوارج العامّيّة إلى استحياء القِيّم الأدبيّة الكامنة 
في التراث الشَّعبِيء واستلهام معطياته الجاليّة الفَيئّة. با 
يتساوق مع العصرء ويبذر آمالَا في مستقبل راشدء نكون فيه- 
نحن العرب- أكثر وعيًا با نُبْقَي من موروثاتنا ومانَدّر. 

5 

ويبدو هذا الضرب من البحث المقارن في أصول (سندريلا) 
ونُسخها العاليّة عتيقًا في العَربء وبحرًا زاخراء فوق ما قدّرناه في 


البدء. إذ تَعَلٌ حكاية سندزيلا من أكثر الحكايات الشعبيّة اننشارًا 


هجررات الأساطس ا 


في العا وأقدمها. ويمكن أن نشير هناء مثلاء إلى كتاب (مارتن 
رولف كوكس 002 102118 صدتئة31). بعنوان ١‏ نقلاء ع لصت 
كأطس تس 10-1356 تنه ل0ع "السك عءنرط1' ثلاث مئة نسخة 
من قِصَّة سندريلا وخمس وأربعون».' وهو كتاب يقع في ما يربو 
على 5٠٠١‏ صفحة. نُشر في (لندن) 197 . ' وإذا كان هذا الكتاب 
القديم يشير إلى 55 '” نسخة من (سندريلا) في العالم» فإن مصادر 
أحدث تشير إلى أكثر من "0١‏ نموذْبًا في العالم» ليست قِصّة 
ستكورلا المعووقة تنوف و الحو انبياء إن كا إلعط أن كان 
تلك النهاذج لا يتعلّق من البنية السرديّة في أقصوصة سندريلا إل 


بموضوعة الفتاة البائسة التي يُعَوّضها القَدَرُ فتتبَذّل حيائها من 


' وهو ما يذكره الدليل الدرابى عن سندريلاء لعام 6/ لعل 
(ع10د© (إلنن5 دااعرعلمك 2009/10).: الذي أصدرته ( إدارة التعليم 
والتوعية بشر كة أوبرا الكنديّة اعمعن0 امه ممتدعدك8 002:5 عط 


الاعمتاتةمه12) . 


1715 7جد1"0 اسه لع نالصن1] معط نقلاء “علص ,علدم1 مفتتة3 ,م0 2 
1ك '0 جهن) 0ه ستكاواجن) رقلاءعل0سن) 01 وأتصسحترج؟ 


8 


222-75 ؟- أسطومرة م ا مال ناد 


حالٍ إلى حال.' وتلك الجهود تدلّ على اهتمام واسع بهذا المأثور 
العالمي» توثيقًا ودرسًا. بَيْدَ أن من العجيب أن ترى تلك 
الدراسات تُعرّج في أقطار العالم» من (أميركا اللّاتينيّة) إلى (أوربا) 
إلى (الحند) وصولًا إلى (الصّين)» متخطّية العا العربي» الذي قد 
يكون في تراثه أصل الحكاية. ذلك أنه- باستثناء صورة من تلك 
القصّة : شرق إل (مضر) القديمة وأخرئ غهولة العصر سبيت 
إلى (العراق)- لا نقف 7 اهتمام بجذور هذه القصّة في المنطقة 
العربيّة. على حين تُتَبّعت تنويعاتها في بلدان العا» وبأسماء 
علد أحدها اسم بطلة 1 (الآبسلندي)» وهو شبيه إلى 
حدٌ لافت باسم بطلة قِصَّتنا: (الفتاة التركيّة محادفيج 01:1 نرتاسسا1: 
8. ومن تلك البلدان التي عثر على نماذج من 
(سندريلا) فيها: (الصَّيِنء فيتنام» كورياء الفِلبّين الحنده 
' انظر مدوّنة (صهدووه:0 هم0]ظ اعطءه8) على «الإنترنت»» التي ستتطرق إليها 


لاحقًا تحت عنوان «ب. نماذج سندريلا في الثقافات غير العربيّة». والمدوّنة على 


الرابط: 60170551020.51085001.60172م 0طاعطاعدء//:منخط 


لا 


هجررات الأساطس 2 


أفغانستان» إنجلتراء روسياء تشيكوسلوفاكياء ألمانيا» البرتغال» 
آيسلنداء فرنساء إيطالياء وكندا)» وغيرها. وهو ثُقصان يضيف 
إلى مشروعيّة جهدنا التأصيلٍ عنصرًا جديدًاء يتعلّق باستدراكِ 
على تلك البحوث الغربيّة الكثيفة حول المأثور «السندرلي) إن 
جاز التعبير» التي تفل من العا ما تجهلء أو ما لا تريد أن تعلم» 
كا تفعل في قضايا معرفيّة كثيرة» مدَّعِيةَ البحث العلميّ الدقيق 
والجذريء مناقضة أصوله في التجرّد والاستقصاء؛ وذلك لما 
تتعامل به غالبًا من انتقائيّة وعيونٍ عؤر. ومع هذاء فإن من 
الإنصاف الاعتراف بالتقصير العربي عن تدوين المأثورات 
السرديّة العتيقة. فذلك التقصيرء قبل غيره» هو المسؤول عن 
إغفال القصّة العربيّة. 
لا 
ومن أقدم النماذج لأقصوصة (سندريلا) النموذج (الفرعوني)» 


الذي سجّله المؤرّخ الإغريقي الروماني (سترابو 60هناة 


00 


7 ا 5 ره 
الت د 00> 0 )0 


200/1 ع 0 في القرن الأوّل قبل الميلاد وبعله. م 
النموذج (الصيني) المنسوب إلى مؤ لّفْهِ («طمعمفطك مقط). 
تحت عنوان: ”مفلا كلا“ الذي كتب حوالّ ١‏ 16م. 

وكان قد كتب الإيطالي (جيامباتيستا باسيلٍ 5اثالةطدصة 
علقة8)» ف القرن السابع عشرء مجموعته (حكاية من حكايات م1 
أأاسلكه 1[ 06 مالاساعك ١51755‏ - كلل التي تضكدة واحدة من 
أقدم النماذج السندرية الأوربيّة» باسم «سندريلا القطّة هام 13 
مصتعم ١»)‏ . 

ثمَّ جاءت صياغة (شارلز بر اولت)» «سندريلاء أو 
الحذاء الز جاجي الصغير 16 201116 14 011 ,061101111011 
46 ©2016 ضمن مجموعته (قصص من الماضى وحكايات 
أخلاقيّة 5 002 ,701556 1011175 011 011165 011 111510175 
©:()'! 172676 1716 06 001:165) :1711201011165 التي 2 ل مرَّة 


في (باريس)؛ »١15965‏ وأعيد نشرها /15791." 


.5 -93 .م ,17 80016 ,8 .7 ,51141830 "01 610614121157 1811 نعود 1 
" وهي في ترجمة المجموعة بالإنجليزية: 
-75 ,560115 عدصة 0010-1 ,دع تقطن التو عط 


بي 


هجررات الأساطس ا 


ثمّ في القرن الثامن عشر ظهرت قِصّة الألمانيّين 
الخر يذ جريم سصصتن ساعطلة71 لمهة ممء3[). بعنوان 
«كل أنواع الفراء طده:ف411»:16». ضمن كتاب «الأطفال 
و حكاياتهم المنز ل معط مقفسسسد81 لسصدس -عوسمتك1ا»ء؛ الذي 
شر في (برلين» بأمانيا)» في جزثين» صدر أوَّهماء للمرّة 
الأولى؛ عام 7 , والآخر عام 1816.' 

كا وُظّفت فكرة (سندريلا) في الكثير من الأعمال 
الأدبيّة الكلاسيكيّة في القرئين التاسع عشر والعشرينء 
فضلًا عن الأفلام السينائيّة منذ فيلم «سندريلا أو التّعْل 
الز جاجي الصغير “ءممناك 5ك[ ع1))نآ ع1 مده قلاءععلصت0ى, 


(نيويورك: ماكلوكلين براذرز» ".)١18/41/‏ 


5 


0 


ا 


١‏ تضمّنها كتاب: (000 -276 ,8001 "نهآ دعء © عط ,اوعتلصك ,قصةآ). 
تحت عنو ان : (©1للردء7) :كل -جرننها! :11 وله 1ه 411671917 . 

0 وقُدّم [بتصريح من جموعة (إلويس رمزي) لأدب الشباب» مكتبات الجامعة» 
جامعة ولاية واين /إاأواء'انهتآا عنهاد عمنيه1ا]. 


/ْ 


حَكَى أنَّ امرأتين كانتا ذات نهار على بئر ماء؛ إذ قامت أشدّهما 
جَمالُا وأبباهما طلعةٌ تغسل شّعرها وتمشطه. فما كان من 
الأخرى إِلّا أن دَفعئُها لتسقط في أعماق البئر. كانت الغَيرةٌ 
تملأ نفس امرأة المعتدية» ويمضغ قلبّها الحقدٌ؛ فقد كانت 
وصاحبتها ضَرَّتين في عصمة رجل من القرية. 

ماتت السيّدة الجميلة في غَيابة الجُبّء ولم يعلم أحدٌ أين 
اختفت:: ابتلعتها الأرضء أم غابت في السماء؟ ثم إنَّ الله 
أنبتَ المشطء الذي كان ما يزال حين سقطت المرأة في البئر بين 
غدائر شّعرهاء فصار شجرةً سِدْرٍ هائلةا» تخرج من قلب 


البكرء: ‏ وكان للمرأة"المقتولة ينث اسمها (2ا3ة) “كانت 


1 3 ش السَّدْر بلهجات (قيْفاء): «الشَّدْن)ء مفرده: «شداني). ولع تك 
اشَّذْن بهذا الاسم لطول شجره؛ فهو من أطول الشَّجّر. من (شَدَن)» إذا نمى 
واستطال. (انظر: ابن منظورء (شدن)). 


هجا تالأساطى لد 
عمّتّها'ء (قاتلة أمّها)» تُرهقها في عمل البيت, كا تُكلّفها بأن 
تَسْرَّح بَقَرّاه إلى غير ذلك من الأعمال الشاقّة المضنية» 
ذاخل: البيت وخارجه. مع التقتير عليها في الطعام 
والكيناج: بوكانك الكاة 1 ها «قصة التدوتلك 
كلّ يوم» فتهزها لا لتُساقط عليها كَيْنَا- وهو ثمر 


السّدر- بل زبيبًا. فتأكل منه ما شاء الله لها أن تأكل» 


أ 


وترعئ البقرات حتى المشاء: 
7 52 > - 027 

كانت الفتاة» كأمّهاء جميلةَ جدّاء فظّلت عمّتها تشتعل 
0 0 5 5 1 
غيرة منهاء ى) كانت تغار من امها من قبل. ومع أنها كانت 
تُضيّق عليها في الطعام» ولا تعطيها منه ما تعطي أولادهاء فقد 
كانت تدهش لما يظهر عليها من الصّحَّة الجيّدة وحسن التغذية. 

- تّرى ما الذى كانت تأكله (حَادَةِ)؟! 
١‏ العكة سنب فجات تناب لطتق علي #الأن. أرقو اقتزة نيا الانمن 
النساء عمومًا. في حين تُسمَّى في لهجات أخرى: خالة. 
' الكَيْنَء بلهجة قيّفاء: جمع كَيّنيّة. والكلمة عربيّة قديمة. روّى (ثعلب) عن (ابن 


الأعرابي) أن: الكيْنةُ: التّبقةً. (انظر: ابن منظور (كين)). 
م 


7 ا 5 ره 
-١‏ أسطومرة (مَية ومجَأة) سيشْجبال فيفاء 


بقي هذا السؤال يلح على ذهن السيّدة القاتلة» حتى 
قرّرت ذات صباح أن تُرسل ابنتهاء واسمها (مَيّة)» مع أختها 
(ححَادَة) لتلاحظ لها ما الذي تأكله. حتى إذا رجعت أخبرتها. 

جهّرت أمٌ مَيّة ابنتها لتلك الغاية» بأن غسّلتهاء 
ولأفكنيت»' جسمها بدهان» وألبستها أنظف الثياب» وأمرت 
اده أن خولها ع قيرها جره مقا بان ذو ودبت أذ 
لّابٍ أو تلوْْثِ في جسم ابنتها أو في لباسهاء فلا تلوم إلا 
نفسها؛ سيكون عقابها شديدًا على إهمالها. وكانت قد بالغت في 


١‏ فَحَسَء في لهجات قَيّفاء: دَلَكَ بدِهانٍ ونحوه. والفحاس.ء والفحاسة: دهان 
الشّعر أو البَدَن. ول نقف على أحدٍ من أصحاب المعجمات العربيّة تَدَّثْ عن 
هذه المادّة» با يقرب من معناها اللهجيء إِلّا (الصاحب بن عبّاد (-80ه- 
65م المحيط في اللغة. (فحس)): حيث أشار إلى أن المّحْس: الدّلّك. وإن 
يده بدك السُّلْتِ- وهو نَوْعٌ خاصٌ من الشَّعِير- حتى يُزَال عنه السًّا. فيي) 
نجد المعجمات لا تكاد ثَلِحّ من هذه امادّة إلا بأن الفحْس: أخذك الشيء من يدك 
بلسانك وقَمك. وأَفْحَسَ الرجلٌ إذا سَحَجّ سَحَحَ شيئًا شيئًا بعد شيء . (انظر: الفراهيدي» 
العَيْن؛ ابن منظورء (فحس)). ويُستنتج أن تلك المعاني التي بقيثُ في اللهجة قد 
غابت عن مُدوَّنيِ اللغة. 

الذذا 


هجررات الأساطس لت :0000-25 0 2000000 


نظافة ابنتهاء وفي دهن جسمهاء وشّعرهاء كي يظهر عليها أي 
أَثَّرِ من تخالفة (ححَادَة) أوامرها بعدم إنزالها إلى الأرض مطلقًا. 
العإوسواد كوا روي ا مان 
بإلقائها فيها؛ أعذث عاد كعادعاء ع بجذع السَّدَرَة 
لباواطيو اا راد د إن روي ناكل رسيم 
أغنها )فكع ننه تدد هق ؤلكه الكن/ز الرسب 
ار الواسام ب ارد رفن 


ا 


دقاف بيدا 2 تياس لوث كوا وَأ 
جَحَادَة إننا تأكل من ثمر تلك السَّدَرَة النابتة على البئر» ثم 


أخرجث من بين شّعرها بعض حبّات الزبيب» التي كانت قد 


خبأتباء قائلةً: 
- محَادَة ة تأكل من هذا... 
وَثْرّت أمامها بعض الزبيب الذي خبانة ق شعرها: 


- 


فإذا هو قد تحوّل إلى «فَعْرّة2! فصارت م مي مَية تصيح بهاء في 


و 


ذعر: 


00 


2 ؟- أسطومرة و اد بعال ناد 


2 نعم» لكن لم يكن هكذا.. 

- ا ا 1 

على كلّ حال اطمأنّت أَمّ (ميّة) بعض الشيء إلى أن 
(حجَادَة) إنما تأكل من تلك الحشرات التي أرتها إِيّاها ميّة. ومع 
ذلك فقد قرّرت أن تُرسل في اليوم التالي ابنها أيضاء لأنها 
ل 
دق فجهّزت أخا م مَيِّةَ بمثل ما جَهّرّت به مَيِّه في اليوم 
السابق» وأمرت ححَادَة بالأوامر نفسها: أن تحمله عل ظهرهاء 
وتهددتها بمثل ما تهددتها به من قبل. 

كان - عو هن اط عا ونحب أده حادة: وببراءة 


الأطفال» كان يحسٌ ما تُعامّل به من ظُّلم وتمييز من 


أ 


والا 


مهدو 


١‏ فُعْرَة» في ل مجتهم: صراصير. واحدها: قِعْرِيٌّ. ومعروف أن قَعْر كل شيء: أسفله 
وأعمقه. وقد سَمّيّت تلك الحشرة بذلك الاسم لأنها تكمن في المخابئ 
والأغاق توما تلك كائجاء و شسمية تمن التمل لدى العردع: التعرء 
وهي: التي تَنَخِذٌَ القرَيّاتِء أي بيوت النمل الخفيّة. (انظر: الزبيدي» (قعر)). 

هم 


هجررات الأساطس ا 


فجَعل تحب في شّعره بعض الذّهان الذي دَهَئَنْهِ منه أَمَّه. 01 
ابتعذا عن الذازة وعادّه تحمله» طلت إليها أن تنزله أرضًا: 


فيو و 
ه عو 


غير أنها خافت مما هدَّدثها به أَمّه من عقاب. إِنْ هى فعلت 
ذلك: 


-لا أرجوك؛ شر أخاف أن تعلم عمَّتي؛ فتعاقبنى 


و 
02 


- «إنْدَا'. لا تخاني! ثم إني أريد أن أل هو وألعبء وأن 


تستريحي أنتٍِ من حملي. وحينا يحين رواحنا إلى البيت 


:نذا لوعن : كَل وهم يستعملون أداة النفي (لا) أيضًا. روى (الجوهري» 
صحاح اللغة, (ندأ)) عن (الأصمعي) أن معنى انَدَأْتُ الشي2): «كَرهْته». فلعل 
«إنْدَااء في اللهجة» فعل أَمْرِ أصله (إنْدَأ أي: دَعْ عنك» وأَعْرض عن هذاء 
واكْرّه ذِكرّه. يستعملونه لنفي حقيقة أمر من الأمورء أو خبرٍ من الأخبار. يقول 
أحدهم. مثلا: «أ وَفْعَنْ مَطَر على جهاتجِم؟»: فيجيبه الآخر: (إنْدَا ما وَفْعَنْ 
المطر». والمعنى: «أهطلتٌ مطرٌ على جهاتكم؟» ١كلاء‏ م بطل أَيّة أمطار». ولقد 
حَطَ قوم (الجوهريّ). وزعموا أنه وَهِمّ وإن| يقول العرب: (بَدَاه لا ١تَد).‏ 
واللهجة تُبِتٌ- إِنْ صح تحليلّنا الآنف- صحَّة ما رواه الجوهريٌ عن الأصمعي 
عن العرب. وقد تطرّق (الزبيدي؛ (ندأ)) إلى هذه المسألة» قائلا: «تَدَأم أَيْ 


التَّىءَ كمَتَعه إذا كَرهَهء هذا ما ذكره الجوهريٌ عن الأأصمعى. أو هو غير 
مل#» 


كم 


7 ا 5 ره 
الت د 00> 0 )0 


1 
4 
27 


سأَتمَحّس من هذه الفحاسة من جديد, وكأ لم أنزل 

إلى الأرض قطء ولن يتين لأمي من الأمر شيء. 

وافقث حَحَادَة على إنزاله عن ظهرها إلى الأرض. 
فجَعَل الولد يرتع ويلعب تارةً ويساعدها في عملها تارم 
حتى حان وقتٌ إيراد البقّر. فلا أوردثٌ عَحَادَةٌ البقرء 
وأخخلات مقاول نومت النذة#الععية 1ك معي عونا 
من تلك الثار الطيبة الشهيّة. 

وإذ حانت العودة إلى الدار مساءًء وأصبح الأحَوان 
قاب قوسين أو أَدْنَى من فنائهاء أخرج الصبيٌ لِمَجَادَة ذلك 
الفحاس الذي كان اصطحبه معه. فدَهَنَت أعضاءه من رأسه 
حتى أخمص قدميه؛ كي يظهر كأنه لم يلامس ثرى الأرض 


صحيح. والصوابٌ فيه: بَدَأه بالباءٍ الموحّدةٍ والذَّالٍ المعجمة. وقد نفاه أقوامٌ 
وجعلوه حَطأ ووّهمَ الجوهري بناءً على ذلك القيل. وفي الحقيقة لا وَهم ولا 
اعتراض؛ اند مَل كل من اللفظين, كذا أشار إليه شيخنا.»؟ ومن معاني اسَدَأه) 
كذلك: صَرَبَ به الأَرضَ فصَرَعَه. (انظر: الصَّعانيء العُباب الزاخر (ندأ»). 
وبذاء يبدو أن (إنْدَاه» في اللهجة: فِعلٌ أَمْرء أصله نَأ مأخوذ من هذه المعاني» 
الدالّة على طلب تَرْكِ الشيءء وتَبِه واطّراحه. 

4 


هجررات الأساطس ا 


منذ الصباح» وأن ججَادَة قد بقيت تحمله طيلة النهارء | 


عو 


أمرتها أَمَّهء ثمّ قامت هي متظاهرةً بحَمله على كاهلهاء حين 
ضازالدئ البات: 


وكان فقو مانن تلم الآم مبباءلة ابنهاً: 

- قل ليف يا بني: «أَرَبَّ)' ححَادَة ما أنزلئكَ عن ظهرها؟ 

- كلا ا امق! «عْوَيّنها»'» ظلَّت تحملني على ظهرها 
منذ غادرنا الدار حتى عدنا! 


- «عوَيُنها»؟! دعك من هذا! ترى ما الذي رأيتها 
تأكله هناك؟ 


ع 


- لم أكن لأصدّق: د يا أم مّيء لو لم أرها بعر بعيئيٌ! فعلاء هي 
سر ل 


١‏ أُرَبَّ في اللهجة؛ بمعنى : لعل. يقول أحذّهم: «أَرَبَّ الله نه َقَعْ مَطَر!)» أي 
الله أن تبطل مطرًا ويقولون: مَرَبّحَ/ أَرّكَ !4 أي: ا 5 
العلّه وكذا: أَرَيَّاء ورف ورين وأريّني» وأرينا. وواضح أن أصل هذ 
التعبير صيغة دعاء: «أرَبٌ!)» في رجاء حدوث أمِر» بمعنى: «يا وَبّ!). ثم 
امك رشان وجا د سويت كيار» أواثينال لاجرل رحد انم 
مها عبار الاق اللخ للشعد»وطلت الإشفاق. معتاهائ كان ابلا 
3 
١‏ 


000 تا 


فاطمأنت السيّدة. فلتأكل حََادَةٌ هنيئًا مريئّاء اللهم لا 
حسك» ولاضنانة! 


ومَرّت الأيّام. حتى كان ذاتَ يوم (هَوْدٌ)' ختانٍ لدى 


2 تجو 
70 و هه عو 
ينت ا 


بعض الجيران من القرية. فازينت 


0 إن 


وزيلت ابنتها كيه من أجل حضور مهرجان الختان ذاك» 


و 2 قد 


وغَدَتا مع إلى مكان الاحتفال المشهود. أمن عَجَادَه فكانت 


تلك السيّدة» إمعانًا في اضطهادهاء قد خلطت لا حَبًا كثيرًا 


' المَؤد: حفلة الختان. والكلمة مستعملة في المناطق المجاورة لحبال قَيّفاء أيضًا. 
وَلعل أصل الكلمة من: هاد» إذا رَجَعَ. وهو رجوعٌ إلى ذوي رَحِم تتجل فيه 
صِلَّة الرّحِم وعلاقة النّسب. ولاسيما أن المختوذ يريوم الختان كان يمثّل 
الذكورة» وما تعنيه عرقيّاه وكان لا بد لهه من أجل ذلك كله من أن يُلقي بين 
اشاح وام ل رواحي لاله اح ار اتا 
طقس قَبَيّ مهيب. وما يدل على أن «الممود) م شنو مشتق من ذلك أن نجِدّ في العربيّة 
قوهم: إذ قاف الخامة والسد؛ ؛ تهرك إذا توَصّلّ برَحِمِ أو حُرْمَق أو 
20 ب بِإِحْدَاهمًا. لس ني دا 
يِوَى ربع بت فيه عاك وَلَرَهَقَا مِنْ عَانِدٍ مُتَهَوّدِ 
قيل: اميهود: المكدب» أو المتَوَصّل بِبَوادةِ. (انظر: ابن منظور؛ الزّبيدي» 
(هود)). 
5 


هجررات الأساطس ا 


بكومة تراب" وأمرتها أن «تَنْجِي»' ذلك الحّبٌ كله 
تصفيته حَبّةَ حَبَّهَه وتخليصه من الترابء ثم تقوم بعدئذٍ 
بطحنه. وتّعِدٌَ طعام الغداء لأهل البيت» بحيث لا تعودان 
هي وميّ إلا وقد أَكَمَّت ذلك على أكمل وجه. وفٌرضتٌ 
عليهاء إلى ذلكء أن تقوم بتنظيف مرافق الدار والأفنية» إلى 
ا 00 واكانة الليكدة يذلاك 
دَهُ أيّ فرصةٍ محتملة الحضور ذلك 
الاحتفال البهيج» كغيرها من الناس. 


ع 


مقن إن أن ثلا د كاد أ 


المزيد من المبالغة في تصوير موري 1 «لة» تنعت عقي الرو بات فده 
ذلك الحَبَ بأنه «الكناب». والكناب اسمٌ يطلقه أهالي (فَيّفاء) على نوع من 
الحبوب؛ حيّته أصغر من حَبّة الدّخنَء ضاربة إلى السواد. 

' تَنْجِيء في اللهجة: أي تخلّص. وتُنّقِي الحتبّ من الشوائب. ٠‏ وهو تعبير فصبح. 
فبالعودة إلى كتب اللغة يُستنتج أن (نجا الشىء. ونجّاه) بمعنى : لمك 
وتقافة و لفق غنننها ليس نخد أوماتنقى كلظ سف (الظر اذ الأزهرق: 
تبذيب اللغة؛ ابن منظورء (نجا)). 

5ن 


7 ا 5 ره 
-١‏ أسطومرة (مَية ومجَأة) سيشْجبال فيفاء 


5 ال صو يترد .00 2 5 وه 
وقد كان اثفق لمجَادَة من قبل أن كانت ذات يوم تَهَرْ بجذع 
8 5 0 عه 1 إن ع2 
السَّدْرَة كعادتها حين| يَعْضُها الجوع بنابه» أن سمعت فجأة 
نداءً من أصل الشجرة: 
- من هذا الذي ايَدَهْشِل)' برأسبي؟ 
فارتعبثٌ عَحَادَة جذّاء وصر حت لا إراديًا: 


له انالا ع تا 


أ 


- أنت عََادَة؟! لا تخانى ولا تحزنى. يا ححَادَة! أنا 


ولكن لماذا تَدَهْسْلِينَ برأسى هكذا؟ 


3 


- بي جوع «ايان2'» وأنا لا أجد ما آكله إِلّا من هذا 
الكأن! 


' يَدَهْشْل: يهَرزْهِز. ولا نجد هذه المادَّة في معجات العربيّة. 

'" يان: 3 اتليس بويا أن وينادي أحدهم أَمّه: «أَيَانْ)» أو (هَيّانّاء بإضافة 
أداة النداء الحمزة أو امحاءء أو بدوه|. وإطلاق «يان» على الأ في بعض اللهجات 
المجاورة كذلك. كما في قبائل (الُرّثْ) في منطقة (جازان)» لكنهم يستخدمون 
لندائها «يا». (يُنظر: العقيل» تاريخ المخلاف السلياني» :١‏ 85). ولعل أصل 


0 


0 3 ع ذه 
«يان»: «يا أَمّي)» ى) يقولون: «ياب»» بمعنى: (يا أبي». ثم إنهم جمعوا أدات نداء؛ 
#ث» 


1١ 


هجررات الأساطس ا 


- «القَوْيّ الله»", يا ابنتي! لا بأس عليكِ! لكن 
خريني: هل مزالت البقرَة القبراء خيّه؟ 


يه مص عر هاس يا 


(وكانت لم محَادَة بقرَّة غبراء '). 

ذ كله لقاتدرها أن. 

- تَحَرَها؟! متى؟. 

- نعم تَحَرّهاء منذ عِدَّة أيّام.. 

- حَسَنَاء اسمعي: سأوصيك بوصيّة» فأعملٍ بها ما 
استطعت إلى ذلك» ولا تنسي! 


فقالوا: «أيان»» و«أياب». والنداء ب«أيا»» مستعمل في كلام العرب. قال (الفند 
الزمان» شعره 77)» مثلًا 
يا تَيِكُ يا تي وَداتَ الكل وَالشَكلٍ 
[وفيه: «ذاتُ»: (بحذف الواوء ورفع المنادى)]. هذاء وَقَلْبُ الميم نونًا أو العكس 
وازد كا علا العري لات ولقه ديدي بق المترين ن. (انظر مثلا: 
الأخفش, *57- 00). 
١‏ الي الله: القويُ لله تعبي يقال للتأشّف على حال من الأحول. بمعنى: لا فوّةإلّا بالله! 
' البَقَرّة العبراء: ذات اللون الرَأَي؛ أو الغباري. فليست بالبيضاءء ولا السوداءء 
ولا الحمراء؛ ولا الصفراء الفاقع لونها. 
إلحلء 


0 ا 5 ره 
-١‏ أسطومرة (مَية ومجَأة) سيشْجبال فيفاء 


كعي ونا ان وكا وجدك دن مدر لبَق ثم 
ادفنيها في ١سفْل»‏ الجمار!' 
- سأفعل.. ولكن لاذا أفعل ذلك؟!.. لاذا؟!.. 


فا نينا اويا 


' المشء في لحجات قَيْفاء: العظام جمع: مشَّة. والمَاش في الفصحى كذلك. 


وقالوا: هو ما لان من أطراف العظام واحده مُشَاقَة. وقيل المُشاشٌ: كل عَظْم 


له ا 
ا 


2 2 و فط مو ع ما عقف كا 2 
لا مخ فيه. ومّشه مسا وامتشه وتمَششْه ومَشْمَشْه: مَصه تمضوغا. وقششت 


#رهو 


العَظْمَ: أكلتٌ مُشاضّه أو مَكَكْنْه. وأَمَشَ العَظْمٌ نفسّه: صار فيه ما يُمَسَّه وهو 
أن يمح حتى يتَمَسّش. وقيل: الماش رؤوسُ العظام؛ مثل الركبتين» والمرفقين» 
والمنكبين. وفي صفة النبي يي: أنه كان جليل اُشاش» أي عظيم رؤوس العظام 
كالمرفقين والكفّين والركبتين. ومنه الحديث: مُلِيَ عَنَارٌ إهأنًا إلى مُشاشه. 
وامّشاشةٌ: ما أشرف من عَظَم المنكب. والْمّشٌ: وَرَمٌ يأخذ في مُقَدّمِ عَظْم 
الوظيف أو باطن الساق في إِنْسِيّه. (انظر: ابن منظورء (مشش)). وقال (أبو تام 
ديوانه» :)518:1١‏ 
يقري مُرَجيه مُاشَةَ ماله وسّبا الأسنَّهنُْرَةَ ووّريدا 

لكين مقي عم للعزوانة. وشانيك رزالك لذن روفاك ل اسفن 
مكانٍ من الدار. 


1 


-  ىطاسألاارجه‎ 


واختفى الصوثء فلم يَعُد يجيب. 
0 ججَادَة في اليوم التالي ما أوصتها به أَمّهاء وإِن م 
تورك ليا 


فلا كان ذلك اليوم الذي أمرمّها فيه أَممَيّة بها أمرها به من أعمال 
تعجيزيّة» لكي تحول دو:ها وحضور مهرجان الختان» تذكّرتُ 
تلك الحكاية التي جَرّت لها مع أُمّها إذ خاطبتها من السَّدْرََ 
فذهبث إلى ذلك الموضع الذي دَقَنَتَ فيه عِظام البَقَرّة. وعَنَّ لها 
أن تحفر الأرض عن تلك العظام التي دَفَتَنْهاه حسب وصيّة 
1 دص 
ايه بَحَدَّتْ الترابَ عن الحفرة التي جَعَلَتْ العِظامَ فيهاء حتى 
انبعث منها عالامن المخلوقات العجيبة» من العبيد والجواري؛ 
والحيوانات- ومنها الدّجاجء والطيور- والكنوزء والزينات» 
والخُلّء والّلء مما لا حصر له ولاوصف تُحيط به. فاكتست 


من تلك الل وادَلَتَ من تلك الى؛ وعلت المزيّنات من 


ع1 
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الألباب. ثم إنها أمرت العبيد والجواري بتنقية الحَبٌ من 

التراب» مستعينين بالدَّجاج في ذلكء ثم قاموا بطحنه» وإعداد 
الغداء» وتنظيف البيت» كأحمل ما يكون وأتمّه. 

ثم انطلقث حَحَادَةَ كا كلّك الطائر إلى ذلك امْوّد. وكانت فتاةً 

نارعة الل جد وهو ها كان تعمل غررة عمتها منها أكن من 


وعلى حين غرَّة التمحث مَيّةُ أختها يحَامَةَ في الحفل 
ترف بين الفتيات» تخطف الأبصار. أمعنتٌ النظر فيهاء 
تفركتيا 1ل كاده فا نف شاط اكوا 
- انظري» أَمّيء ما أشبه هذه الفتاة بمسجَادَة! 
- «هالاي)' فدّى لتلك الفتاة حَحَادَةَ ما أبعد السَّبَهَ 
بينهم|؛ فسان ما بين الثريا والثّرَى ! 
١‏ «هااايْ»: عبارةٌ تقال للاستنكار, أو للتهديد. وهي تُنطّق بِمَدٌّ كسرة الماءء مما لا 
فسني وسطعنة بالعربيّة» وذلك بحركة بين الكسر والفتح. وتُطقها لديهم يسمع 


كنطق عبارة 116 بالإنجليزيّة. 
16 
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وبقيّت مجادة تَسَرّح طرفها في ذلك المحفل» تتفرج على 
ما سَرَّ فيه حيئًا وما أدهش حينًا آخحر. وإذ بشابٌ» وقد 


7 ا 
ب ا 


.51 ه12 
يعرف إلى أي الأسّر تعمي؟ وإلى أي الببوت من القرية 
ستعود؟ وسّرّع يحلّم بأنْ سيخطبها من أهلها؛ فقد شغفئّه 
خُبّاه وأضحى مُنجِذْبًا إليها انجذاب الكوكب إلى شمسه. 
ظَلّ الشابٌ يَلتمسُ افْرْقَة' بين جموع الناس لِيَصِلَ إلى 
ججَادَة وقَصَرٌ عليها عيته» يتتبّعها خطوةً بخطوة. وما أن 
أوشك الاحتفال على الانفضاض. حتى هَبَّت َحَادَةَ عائدةً إلى 


١‏ فَوْقّة: فْوْصَة أو فُرّْضّة. جمعها: فرّق. يقول أحدهم» مثلًا: «ما لَقَيْتْ فَرْقَةٌ 
أَسَوّقَ)؛ كأن يكون مشغولًا جدَّاه فلم يجد فرصةً للذهاب إلى السّوق. أو «ما 
لَقِيْتْ فرْقَةُ بين الناس أَمَرّحْ على فلان»» أي «لم أجد من كثرة الزحام فُرضّةً أو 
فراعًا بين الجموع لأتحدَّث إلى فلان». والاستعمال فصيحٌ وإِنْلم نقف في المدَوّن 
من اللغة على استعمال هذه البنية للدٌّلالة على ما دلّت عليه في اللهجة. فالفرقة في 
مُدَوّن اللغة اسمٌ لعمليّة التّهارّق بين الأشياءء غير أخهم في اللهجة يُطلقونها أيضًا 
على المَّجُوّة الفاصلة بين شيئين مفترقين. 

15 


7 ا 5 ره 
الت د 00> 0 )0 


البيت. وتّبعها الشابٌ في طريق عودتها. قيل: وكان قد رماها 
بسَهم صغير جدًا في عَقِبِ رجلهاء لكي تكون له فيها علامة 
يعرفها بها. 

عادت عَحَادَةَ إلى الدار» فجمّعت أولئتك الأعوان» من 
العبيد والإماء والخدم والكنوز التي حصلت عليهاء 
وأعادت ذلك كلّه إلى حيث كانء من تلك الخفرة في سفْل 
الجمارء وطَمَرَنْه بالتراب. وازْتَدَتْ ثيابها التي كانت عليها 
قبل ذهابها إلى الحفل. 

وما هي سوى دقائق وعادت أَهٌ مَيّه ليزداد غيظها؛ إذ 
لم تجد مأخدًا تنّخذه ذريعةً ليل من حَحَادَةه فَاغْرَةَ فاها في ما 
رأت: كيف تستطيع هذه الفتاة ما لا يستطيعه سواها؟! 

وما هو سوى يوم أو يومين» وجاء الفتّى ميم حب 
بِمَجَادَة» وتّقدَّم لخطبتها من أبيها. فوافق. وجنَّ جنون 
عمّتها: ماله لا يرى ابنتها هي» فيخطبها؟! حاولته تلميحًا 
وتصريحًا أن يَعْدِل عن اختياره» فيخطب مَيّة لكنّه أبَى إلا 


/ا53 


ادف عير أنه كان كاذه قوط وحد غل أهلياء ل مال 
عنه للقبول بالزواج» وهو إعطاؤها ما في ١سفل‏ الحار» فقط ! 
فذهب شرطها م للا يبدو في ظاهره تافهًا ووراءه سِرّ 
عظيم: 
0 فَهْقَهَتٌ عمنها وايقيا ضاحكتن: عا نا ظنّتاه حماقةً من 
ححَادَةَ لاث راطيا ذلك الكرظ السخيفت: وما كانتا تعلمان ما 
أخفي لمجَادَة في سفل الجهار من قُرّةعَين. 
- هذا فقط ما تشترطين؟! 
- نعمء هذا فقط! 
- يا وكرامة] فاككة دَ إلا ث١‏ الجمار» زهو عتلال 
عليك! حلالٌ عليكِ «كُدُ) الجمار» والحمار نفسه. 
أيضاء لو قت | 


١‏ الكرّ: روث الجمار. والكرَّةٌ بالضمٌ في العربيّة: البَعَرٌ. (انظر: الجوهري, (كرر)). 
قال (الأعشى. ديوانه» /١١‏ 54)» يصف دروعًا: 
مُلبَساتٌ مِثْلَ الرَّمادِمِنَ الكرّ [م] ومِن حَشيّة التدى والطَّلالٍ 
1 


2 ؟- أسطومرة م ا مال ناد 


َم نا رأى أو الشابٌ الذي تزوّج عَجَادَة ما حظي به 
أخوه من سعادة» وما صار إليه من نعيم؛ أحبٌّ هو الآخَر أن 
يخطب أختها مَيّهَ لعل حظّه معها يكون كحظ أخيه مع 
حَادَة 
دَرَ إلى خطبة مَيّة وسرعان ما اقترن بها. غير أنه ل 
ا 0000 بل الأدهى أنه 
ين أن مَيّة بلهاء» وتنتابها لوثات من العَنّه. فبقي معها على 
قَلَقْء كالحَبٌ على النار» لكنه صَبّر عليهاء لعل الله يدث بعد 
ذلك أمرًا. 
وفي ذات يوم الكو الكعواق فل انك كاد 
فريضة الحج. وكانت عَحَادَةٌ يومئذ حُبل» وكذلك كانت 2 


8ية 


وكانت حادم قد استعدّتٌ بكبش» اقتنته ليذبح مع عودة 
زوجها من الحجح. لكنَّهها كانت تُخفيه عن الأعين» مخافة أن 
تصيبه عَين. ووّضعتٌ حَملها خلال تلك الفترة» ورُزْقتْ 
ولدين توأمين رائعين. 
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رعو 
وكا أة حافك ف لوبارعاء قالت: 
د أوى تنك نز 3 1 أ هنا 


و 4 7 و - و ره 
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ررفت طفلة» فشحرتمها تيصفين: فوضعت كل 


يدول مينة الطفل: سمي بذلك لتَهدّله؛ فهو يجعل من قطعة قاش تُربط 
من طَرّقّ سريرء مسترخيةً متدلّية. والمتَهَدّل من كل شيء: المسترخي المتديّ. 
ومَدَلَ الثىء يَْدلُه هَدْلَا: أرسله إلى أسفل وأرخاه. ومن ذلك وَضف 
«المَنْدَوِيْل). لدى العرب» وهو: عضت الذي فيه استرخاء. (انظر: ابن 
منظور: (هدل)؛ (هندل)). وقد اش شتقوا منه في اللهجة: مَنْدَلّ» يبَنْدل» هندالًا. 
أي عمل للطفل مهدًا على تلك الكيفيّة. 
' شَحَرٌ في لمجات (قَيّفاء): مَرَقّ. وهم يستعملون (مَرَقَ)» أو (شَقّ)» أيضّاء في 
كلمات مترادفة تمامًا. وقد أشار (ابن دُريد» جمهرة اللغة» (حرش)) إلى هذه المادّة» 
ذاكرًا أنه تحسب «الشَّحْر) كلمة يانيّة؛ يقال: شَحَرٌ فاه إذا فتحه؛ في معنى شحا! 
ولا نقف على هذه الإيماءة إلى (مَّ شحَرًاء بمعنى قريب من معناها اللهجي. لدى 
لغويٌ سوى ابن دُريد. عن ان لسرا سي ا ل وإنما ما 
تدلّ عليه اللهجةٌ أن (5 شَّحَرّا بمعنى: تَسبّب في حدوث «قنْحَة). أو «قَتَقَ) فَثْقَا 
في قهاش ونحوه, على سبيل المَزّق. ولايكون «شَّحَرَا في معنى «قَنَسَ) فاه على 
و إِلّا إن استُعمل مبالغة؛ فهم يقولونء في فَبْاء لِمَن أكثر من 
الصراخ واشتدّ فيه» مثلًا: «لا يَشْتَحِر!» مبالغةً في التوبيخ» أي إنك لو بَلّعَ بك 


»م 


0-0 


000 تا 


حها هاه شتوك وام انعو الع 1 وماعفنا 
انوك 79[ وان اروف كاه بتار ]! 
- إنه كلب ربّيته! 


-ل؟ 
- لكي يكون لنا ذبيحة حينم| يعود زوجي بالسلامة! 
2 بيت عَجَادَة نظيمًا جدَاء بالغ الترتيب. حيطانه 

المي 


لبان إل أن يمتوق فرك أوفية ها ااه ؤلكة هون عليلك! ولايترلرت 
له: «لاتمتزق!). أو ١لايِشْبَق‏ !)»في القصد نفسه. ثم إن العرب إنما م سوا يط 
الوافع» أو ع ى"الماف أو الشّط الضَّيّق: شَحْرًا- (انظر: الزبيدي» (شحر))- 
لأن كل واحدٍ من تلك الأماكن شِبْهُ شق في الأرض. وكذا سمي ساحل البحر 
عان وعدن قن الأنه درية كالدن ون طد د ومن هذا يتين أنه بفتح 
الشين: «كَحْرٌ عُهان»» لا هشِسْرٌ عهان»» كا يَرِدُ أحيانًا في تحب التراث» وعلى 
ألسنة العامّة؛ لأنه اسمٌ ذو معنى» ومعناه ما أشرنا إليه» ولا معنى له بكسر الشين» 
رقا الكيي قبد ارط ررقان انطن: 

١‏ في ل هجات قَيّفاء: مَرَجَ» يَمْرْج» ومرّج يُمَرّج الجدارَ بالطّين ونحوه: لَطخَّه به أو 
طلاه به. ومَرَّجَ الىء بالسائلء أو الصبغء أو الطلاء» ونحوها من الموادٌ: لَطحَّه 
بهاء ولط بها أجزاءه. ويبدو هذا هو المعنى الأصل لهذه المادّة في العربيّة» ون 
تَصِرَّفتٌ بها الدّلالات. فاكَرِجُ: الَلْط. ومنه قوله تعالى: وَّهُوَ الذي مَرَجَ 

- 


١.١ 


هجررات الأساطس ا 


ارن ي أني كيب بعلردا تي ضار ييا ناي 
وجميلا هكذا؟! [سألت مَيَّةَ يحَادَة] 

- الأمر مَيّن. أناء فقطء أَجمّع ان الكلتة متايه 
جدران البيت! وهذا مِرٌ طلائه الجميل» ورائحته 
الفوّاحة! 


وفوة ان د فا فقامت بمثل ما قالت لا ححَادَةَ 


إنها فعلت بمولودتها المزعومة؛ شَحَرَمْما نصفين» جاعلة كل 
نِصف في هُنْدَول. 
ثم و اعتالف ف الإمساك يكلب أجرب» جَعلت قدي 


2 2 07 مه رعو ده 5.: 5 جره )0 
صبحا وعشياء» حتى كير وسَمن. ثم اخدت تجمع برازه 


البَحْرَيْنِ» هَدَا عَذْبٌ قُرَاتٌ وَهَدَا مِلْحُ حي وَجَعَلَ ينها بَرْرَحَا وَحِجْرًا 
تحجورًا». (سورة الفرقان: آية 07). و(انظر في تفسير الآية: الطَّري). وقوله: 
مرج البَخْرَيْن يََْقَِانِ بها بَرْرّخّ لا يَبْغِيَانِ4. (سورة الرحمن: الآيتان -١4‏ 
000 ف خَلطها حّ ايدومع ذلك لا بمترجان. وهذا أَوْجَهُ من قول مَن 
قال: أي أرسلهماء أو أجراهما. والاشتقاقات الأخرى من هذه المادّة تدور حول 
هذا المعنى كمَرْجء ومارجء ومّريج. (انظر: الزَّيديه (مرج)). 
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وخرّج به ججدران البيت وسقفه! كيم تفعل ى] فعلت أختها؛ 
فتهي عش الزوجيّة» ليعود الحا المبارك هانثًا سعيدًا! 

وآنَّ رجوع الأحَوَين من الحج. ولَكَمْ سر زوح حَادَة 
بعودته إلى زوجه الجميلة العاقلة» وابتهج بطِفليه الجميكّين. 
وريه الف الغارة الحا رن وفي اليوم التالي ليوم 
عودته دَبْحَ الكَبْسَ السَّمِينء وَأَوْلَمْ عليه لأقربائه وجيرانه 

أمّا مَيِّهَه فيا أن دنا زوجها الحا من فناء الدار حتى 
أطلقت في وجهه ذلك الكلب المسعور! فمرّق ثيابه الأنيقة 
ع كُزّقه:وآدماه. بظفره وبتابهه قلم ينه بمنته: إلا الفزار 
مُحْتَمِيًا داخل البيت! لكنّ بلاءه من رائحة البيت النتنة كان 
أفظعَ من بلائه بالكلب. وأَطْرّدَ له منه! رائحة جيفة الطفلة 
القتيلة» ورائحة البيت المطلٌ على يدي ميّة راز كلبها! 

كسَعَ زوج مَيِّةَ مَيّةَ من بيته. مطلّقًا إيّاها «بالثلاث)», 
لتعود إلى أبوّيهاء غير آسن إِلّا على حَظّه العائر مذعَرّفَ تلك 


1١.7 


هجررات الأساطس ----- 


المرأة الحمقاء! ثم فَرَعَ طويلًا لإصلاح بيته الذي عاثت فيه 
مد فسنَادًا! 
وهكذاء فقد كان ذلك- من وجهة نظر مَادَةِ- جزاء 


وفاقًا لما كابدته مع أَمٌّ مي من طول اضطهاد. 


5 


انيًا : نصوص شبيهة 


أ. أصداء عرببّة لحكاية (مَيّةَ وكحادَة): 


0 


:ا١-‎ | 


من أصداء حكاية مي وحادة) ما نجده ف تراث البادية في و 
1 قِصّة الل الشّعبِي: 
عُلّمَثْ (مَئ) واخحدَّثْ العِلمْ (ماجدة) 
عَلَّ (مَيْ) ما جابتئها الوالدة!' 
وتّرد الحكاية هناك على أن عائلة بدويّة كانت تتكوّن من 


رجل وزوجة وابحبههاء الأول بعد الأ فو مرا الاين 


١‏ انظر: (منتدى قبيلة العوازم في دولة الكويت). على «الإنترنت»: 
7-65 20.010ع51017711/ 1.01/1 3577 21. 13/15/17 //نصاخط 
وفيه يرد العجز هكذا: «ياعل مَيْ ما جابتها الوالدة!» وهو غير مستقيم وزنًا. 


ولعلّ صوابه ىا اقترحنا. وقد يكون: ١‏ جِعْلها (مَِيْ) ما جَبَنْها الوالدة!). 


هجررات الأساطس ا 


الوناف عراسهيا م7 والأخرئ من امرأته التي معه. 
واسمها (مَي). وكانت ماجدة هي من تقوم بأمور الرّعيء 
والخطّبء وورود الماء» وأعمال البيت. أمّا مّي» فكانت 
المدلّلة» التي تُستجاب طلباتها من والدتهاء وتُحَدّم من أختها 
الي وكانت الأَمُترَوّد انها مَّي بالنصائح دائًا» وتّضرب 
ما الأكانه «وكاتكع ماله تُصغي إلى تلك النصائح غير 
الموجّهة إليها؛ لأن مصير ماجدة لا يعني الأ في شيء» بل 
مصير ابنتها مّي. لكن ما حدث أن ماجدة هي التي أخذت 
بالنصائح» وطبّقتها في حياتهاء بخلاف مَّيء التي لم تبالٍ 
بنصائح والدتها. 

وعندما تزوّجت ماجدة. وغادرت إلى بيت 


الزوجيّة ظلت على سيرتها في تطبيق النصائح التي 


١‏ اسم «ماجدة» وارد كذلك في بعض روايات القِصّة المَيّفيّة بدل «حجَادَة؛. لكن 
لعل اسم (حَجَادَة) هو الأكثر تداولًا هناك. على أن الاسمين معًا ليسا من الأسماء 
المستعملة في المجتمع اليوم. 


_ششيء]؟ٍ؟؟؟ ببح ؟- أسطومرة م ا مال ناد 


استفادتها. فأصبحت محل إعجاب زوجها وأهله. 
ونالت احترامهم وتقديرهمء بقيامها بواجباتها عللى 
أكمل وجهء مع التحل بالعقل والحكمة وسياسة 
الأمور. وهو ما جعل الأنظار تنّجه إلى أختها (مَي) مِن 
قِبّلَ أهل زوجها؛ لتكون زوج ابنهم الآخر؛ لِما وجدوه 
من خصال في (ماجدة). 

وتم زواج مّي بالفعل من أحد أبناء تلك العائلة. 
لكن مي حَدَلَتْ الجميع ببُرودهاء وعدم تدبيرها 
الأمور. فلم تَثَل الاحترام» أو حتى القبول» بل سرعان 
اع كه وعادت إلى أُمّهاء التي قالت بأم وحسرة: 


عُلُّمَتْ (م مَيْ) واخدَّتْ العلم (ماجد ة( 


إن 


عَلَ (مَيْ) ما جابتثها الوالَدَةٌ! 


هجررات الأساطس 0 


دلا 
ونقرأ نحو هذه الحكاية لدى أهل (قَطَر)' أيضًا 
كانت لامرأة بنتٌ من زوجها المتوقٌ اسمها (مَي). 
فتزوّجت رجلا له بنت في مثل عمرها تقريّك اسمها 
(ماجدة). فريّت البنتّين معّاء لكنها كانت داثًا تنصح ابنتها 
هيء ولا تنصح بنت زوجها. 
ونا أن كبرت البتئان وصارتا في سن الزواج» خطبهما 
وان من البادية. وتم الزواج. وقَبْل أن تُغادر مَي إلى بيت 
زوجهاء نادت الأَمّ ابتتها مّي» وقالت ها 
- أصغي إل جيِّدًا! زوجك رجل غنىٌ» وله مكانهُ بين 
أهله؛ فلا تَطَلِ تدورين من بيتٍ إلى بيت» ومن 
مكانٍ إلى مكان! «اكسري وخللك عن الشكةاة 


وقَرّي في بيتك وكوني مع رَجلك حيث| كان! 


' وَرَدَت باللهجة القَطَريّة على موقع سوق الدَّوْحَة على «الإنترنت»: 
[مطغط. 2066 1]/ "ا /ططم»ء .1717.112 //نصغط 
١.8‏ 
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مَن سَمِع النصيحة؟ سمعتها (ماجدة)» وحفظتها في 
قلبها. وكانت ماجدة ذكيّة بخلاف (مَي)) وسريعة الفهم. 

ثمّ ذهبت كل واحدة من العروسين إلى بيت زوجها. 
ويخذسنة 321 إلآء أنه لتوويعها وثر و واسة: وَصَلَتَ 
في مستهلٌ زيارتها إلى بيت ابتتها مّي. فراعها ما رأت! إذا بيت 
خاو على عروشه وإذا المخلّفات القذرة في كل مكان. 
سألت: أين مَي؟ قيل: في الداخل. دخلت» وإذ بامرأة بالبة 
الثياب» في زاوية الحجرة» تعلوها الأوساخ, ويرتف غليها 


الذباب. كأنها مّي؛ وما هي بِمّي! 


- اسم الله عليكِء أي شيءٍ فيكِ؟! ولأيٌّ شيءٍ حالتكِ 


.م 


هجا تالأساطى د 
- مني ؟! 
أنك قل كن أن أكسس رج عن الشكةا كسرعاء 
اطي راسي إن ردك سلكت رفت 
وتزوّج علّ فلان. 
كاد يقتل الغيظً الأمّ من بلادة العيا!-واتضرقت إل 
بيت (ماجدة). وإذا ببيتٍ عامرء الخدم والحَشّم فيه 
وحواليه. وإذا هي بامرأة بين النساء سُلطانة. وحين أقبلت 
قََت لما تلك المرأةء 0 مها. الصوت صوت ماجدة» 
والشّكْل غير شَكْلِها. 
ع 
- أما عرفتَنيء يا أمّة؟ أنا ماجدة ابنتك! تفضّلٍ ! 
ونعد أن تناولت أَمٌ (مَي) العشاءة سألتها: 
اود أن أبالك سؤالّاء يا ماجدة: ما الذي أوصلك 
إلى ما أنتِ فيه؟! فليس زوجك بِعَنِنٌ كزوج مَي! 
أَنّى لكم كل هذا؟! 


1١١. 


7 ا 5 ره 
-١‏ أسطومرة (مَية ومجَأة) سيشْجبال فيفاء 


دون أن توجّهيها إليّ! 
عو 
قامت الأمٌ من مجلسهاء منشد 


المننرنا 
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عَلَْمْتها مَىَ وحَدَّتها ماجدة 


يَعَلْ مَىْ ما تالدئها الوالدةٌ!' 


أل هذه الرؤاية ةف الجر ونا كدللة) معدا يكل مخ باعالدها الو الداء 


تالدها الوالدة!». 


١1١ 


ب. نماذج سندريلا في الثقافات غير العربيّة: 


أشرنا في مقدّمة الدراسة إلى أن البحث المقارن في أصول 
(سندريلا) ونُّسَجِها العالميّة يبدو عتيقا في العَرب» وبحرًا 
زاخراء فوق ما قدّرناه في البدء. وأشرنا إلى كتاب (مارتن 
رولف كوكس 002 1802156 صدتتة8/1). بعنوان ( :2لاء علص 
كس 1017-1176 لحد 0ع"لصنل8 عءندط1 ثلاث مئة 
وخمس وأربعون نسخة من قِصَّة سندريلا»» الذي يربو على 
٠‏ صفحة. وقلنا إنه إذا كان هذا الكتاب القديم يشير إلى 
05 نسخة من سندريلا في العالم» فإن مصادر أحدث تشير 
إلى أكثر من 70٠‏ نموذجًا في العالم» ليست قِضّة سندريلا 
الفرزو قة يشوك و اتكد؟ معهاك بوإن كذ نحط أن كله اام كلل 
العافت رسكن تمن البق الحرديةاق أ 
بموضوعة الفتاة البائسة التي يُعَوّضها القَدَرُ فتَتبَدّلَ حياتها 


قصوصة سندريلا إلا 


من حال إلى حال. 
ولقد عَرَضَت المدونة الأميركيّة (راشيل هوب كروسمان 


مقد01055) مم10 اعداعة:1)- من (بيركلى» كاليفورنياء الولايات 
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المبّحدة الأميركيّة)» على مدوّنتها على «الإنترنت»» في مايوه 
0 ردكا سن ستدريلة خيلة إل مراجع عديدة 
أبرزها كتاب (كوكس) المشار إليه.' غير أن هذا العدد من الناذج» 
كا هو واضح. يمثّل أَيّامِ السنة؛ ذلك أن (كروسان) مدرّسة 
ذلك العده المنطددة 5 5ك رتم كاد كف ياه اتقزنيها فك 
مدو للأطفال كل يوم» خلال عام .7١١١‏ مشيرة إلى أن 
مدوّنتها هي ثمرة لأطروحتها للماجستير في الآداب» وكانت قد 
جَعَدَتْ تُقدّم قِصَّدّ كُلّ يوم لطلبتها في الصففٌ الابتدائي الذي 
تدرّسه. وَفق الفلسفة التربويّة الآخذة بتنمية الشخصيّة التكامليّة 
لدى الطفلء المعروفة بالمنهاج «المونتيسوري». ومن هنا فإن تلك 
النماذج- إضافةٌ إلى علاقة بعضها الباهتة بأقصوصة (سندريلا)- 
لا تحمل بعض ناذجها إِلّا قطّع أناشيد أو مشاهد جزقيّة من البناء 


السردي في سندريلا. 


'انظر مدونة (مقحمو05) عمه]ط [آعداءة1) على «الإنترنت»: 


1117 1 11إغ11 


١11 


هجررات الأساطس ا 


وني ما يلي سنسوق فتتين من ناذج سندريلا في العالمى 
الأولى ناذج حولت إلى أعمال سينائيّة عاميّةه والأخرى 
نماذج مأثورة شعبيًًا من ثقافات مختلفة. 


ب-١-‏ سندريلا (ني السينم)): 


حاتت 


أشرنا من قبل إلى أقصوصة اسندريلاء أو الحذاء الزجاجيّ الصغير 
7ن 6ل 6 الاسم لسعم عنفعورها مده با«مالة:ق ه66 »» ل(شارلزبراولت)» 
في القرن السابع عشرء وذكرنا أنه جرىء في القرن العشرين:ء إنتاجها 
فيدًَا للأطفال» ».146٠١‏ من قبّل شركة (والت ديزني). وفيا يل 
ترج تلك الأقصوصة/ الفيلم» وَفق تُسختها العاميّة' : 


' يمكن أن يجد القارئ النصّ الإنجليزيٌ» مثلاء على موقع (أفكار الفيلم) على 
«الإنترنت»: 12مء.25 2106ل تاتالا 
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سندريلا: 
كانت (سندريلا) تعيش مع امرأة أبيها المتعجرفة وبنتّي تلك 
المرأة» اللاي جعلن حياتها بائسة. 


2 مسو 


كن يعاملن المسكينة سندريلا كخادمة. وكانت لذلك 
تَدوة![اكلتن 3151 ؛ لآث امزأء أببها كانت كلنها بأن قر 
بكلّ الأعمال المنزليّة الشاقّة» مثل تنظيف الأرض جائيةَ على 
ركبتيها. وفي حين كانت تُلقَى عليها الأعباء المضنية» فإن 
بنتّي عمّتها كانتا تقضيان النهار كُلّه في تجريب الأزياء. 

وكانت سندريلا ع شُخرية دائمة من امرأة أبيها 
وبتتّيها. وكُنَّ كلّا أَرَدْنَ إغاظتها دعونها: «سندريلا»؛ 
رسي نهذ الاين أقيا كانت نحت الجلوشن قري جذامن 
النار» كان يعلوها الرَّمَادُ داق).' 

وفي أحد الأيّام قرّر ابن امَلِك» وهو شاب وسيم فارع 
القامة جداء أن يُقيم حفلًا راقصًا كي يعثر في الحاضرات من 


١‏ 0منت: تعني رماد وحمّم الفُزن. و/ه00©: رماديّ. 


١١ 


هجررات الأساطس ا 


الفتيات على رفيقة العغمر. لأجل ذلك دعا إلى ذلك الحفل 
جنيع الفتيات العذراوات في المملكة. ولا أنْ بلغت الدعوةٌ 
إلى بنتّي السيّدة (عمَّة سندريلا)» صارتا في حالةٍ عصبّةٍ 
ا 
- «سندريلا» [تصرخان. فيا هما تُحاولان تقرير ماذا 
تفلبينان للنتانيبة ] اسن يلف أن تنظفي هذا البيت 
بحيث نعود وهو يلمع من النظافة». 
كانت (سندريلا) حزيئة جدًا لأنها كانت تود هي 
الأخرى الذهاب إلى ذلك الحفل الراقص. شاهدت بنتّي 
المتذ قوسا تداذزاق ]لقره هنيما عاذ نانفا امبرل 
انفجرت عيناها بالدموع. 
وبينا هي في حالةٍ بكاء. محْمَرّة العينين نافجةً الأجفان من 
فرط البكاء» تنامّى إلى سمعها صوتٌ بالغ العُذُوبة يقول لما: 
- «كنتٍ ودين بِدَوْرِكِ الذهابّ إلى الحفل الراقص. 
أليس كذلكء سندريلا؟» 


١1 


2 ؟- أسطومرة م ةمال قاد 


صَخَّصَتٌ (سندريلا) ببصرها في اراعع شديدٍ فرأت 
امرأة عجورًا تَتَكى على عَضَّاء واقفةً إلى جوار المُوقِد. 

- امن أنتِ؟» سألث في ذُهول. 

- «أنا عرّابتكِ الساحرة. وهذه العصا هي عصاي 


السّحريّة نه) أجابت العجوز. «إذا كنك تريدين حنً 
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الذهاب إلى الحفل الراقص. تَوَقَفَي عن البكاء وَإِلٍّ 
بحبَّة يتقطين وفأر.) 
الكارت 'ستدويل يقظينة من التديقة والتمنيت :ناوا 
000 
يبع ب فافجو لاد يوز نادي 
إلى مركب فاخرة. ثُمّ حَوّلثْ ذلك الفأر إلى حُوْذِيٌ أنيق ذي 
بّعة» مُرَوَّدِ بَكُلٌّ ما يلزم لأداء عمله 
ذو الوك ما مايه نياش اشيج فالات 
العرّابة الساحرة. وبحركة تَمَوْجِيّةِ يمن عصاهاء 
حَوَّلَتَ الخْرّقٌ القَذْرَةَ القديمة التي كانت ترتديها 


١1١/ 


هجراتالأساطى - 
(سندريلا) إلى ثوب رائع. فَبَدَثْ الفتاة مُذهلة 
الجمال! 

وأخيرًاء دمت الساحرة لسندريلا تَعْلِين من زُجاج. 

كانتا أُجملّ تَعْلَين رأتهها قط. بل كانتا أجملّ تَعْلَين في العالم! 

ولا صارت سندريلا على أهبة الاستعداد للانطلاق» 
وجّهث إليها سيّدتها الساحرةٌ تحذيرًا: 
- «اسمعينى بعناية» سندريلا. يجب أن تكوني ؤ 


البيت قبل منتصف الليل؛ لأنه عندما تَدَقٌ السا 


0 ع 


الثانية عشرة» سيتلاشّى التأثير السّحري؛ فستعود 
للْْكَبَةٌ إلى يقطينةٍ وسائس عربتكِ سيعود فأرًّا سيرته 
الأول. لا تنسّي» قبل منتصف الليل!) 
وانطلقت 550 الحفلة. 
وحين| #بادت سندريلا في قاعة الرقصء سيطر على 
القاعة صمتٌ طاغ. كان الجميع مأخودًا بجالها الفريد. 
وق اناي ل لتواووا نكري فق لال 


١1 
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حَرّجا إلى الحديقة ليتمكّنا من اللو بنفسهم|. لقد كانت 
نشد كذ اسفن إن تسوت أن تاك انهه اا 
4 مووسي لمق سهد ندل 

دونق! دونق! دونق!... 

ينا افكت درون او لباه عل وفك نكن 
مشيرة إلى حلول منتصف الليل. لذلك انطلقتء دون وداع 
الأمير» وبأقصى ما استطاعت من سرعةء مُسقطة إحدى 

ها هي تي إحدى تَعْلّيها هاهنا. إنه أجمل حذاء في 
العال! 

التقطها الأمير وتَرّكَ الحفلة. لقد كان شديد الذهول» 
فأغلق على نفسه باب غرفته يتجرّع كأس الغرام. 

وما أن وصلت (سندريلا) إلى المنزل حتى أصبحت 


بلا مُركبة» ولا حُوْذِيّ وعادت ترتدي مَباذِها القديمة. كل 


>16 


هجررات الأساطس ا 


ما بقي لديها إحدى تَعْلَيهاء التي لم تسقط من قدمها عند 
الفرار. 

مرّت الأيِّام وازداد الأمير حزنًا فحزنًا. لا يستطيع 
التوقف عن النظر إلى التّمْل الرُّجاجِيّة والتفكير في تلك الفتاة 
التي سَرَقَتَ فؤاده. 

- ١لا‏ أستطيع تحمّل ذلك». انفجَرٌ بالزَّفَراتَ؛ يجب 

أن أكتشف من هي.) 

ثم أعلن على الملأ أنه سوف يتَزوَّجٍ الفتاة التي تُطابق 
قلك التذل قدمها: 

تيت كل عدر ازاك التنلقة يلك الك :لأ حابئة: 
لكن لم تتطابق مع قدم أي منهنّ. وهكذاء مَرّ مندوبو الأمير 
بالبيوت بينًا بِينَا حتى وصلوا أخيرًا إلى بيت (سندريلا). 
فبَذلت بنتا السيّدة (عَمَّة سندريلا) ما في وسعههم| لإظهار أن 


لكر وتيت تناه :”و نكن حون بدو وقد تين أن 


١. 
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مقاسها صغيدٌ جدًا على قَدَم إحداهنً وكبيدٌ جدًا على قَدَم 
الأخرى. 

- «ربم) هُوَ لي»! فييت مبندوياد 

فانفجرت بنتا عمّتها ضاحكتين. لكن الرجل الذي 
أحضر التَّعْلَ للقياس كان مأمورًا أن يجرب قياسها على 
جميع عَذّراوات المملكة» بلا استثناء. ولذا فقد طلب إلى 
عدرل لاون لقرائيج لتنا ويوقق انوهكل ندا سابك 
قَدَمْ سندريلا في النَْل دون أدنّى جهد, في ملاءمةٍ تا 
لقَدَمها. بل فوجئ أكثر حينم| أخرجث إليه النّْل الأخرى. 


ومالي اللافرة وجوه كن اقتررة الأمير د(ستدريلة) 


1 


زوبًا. ولا كانت سندريلا ذات قلب طيِّبِء فقد دَعَثْ امرأةٌ 
أبيها وبنتّيها للعيش معها في القصر. م يخطر في بالها قط أن تنتقم 
في قنع لكلنيها بام ونا وول ةرم مط اتناك المعرانة: 


النهاية! 
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لات 
(الأَحََوين جريم)» في القرن الثامن عشرء بعنوان «ذات الفراء 
المتعدّد الأنواع»'. وملخص ما تحكيه هذه القصّة: 


أن مَلِكا كانت له امرأة جميلة جدَاء ذات شّعر ذهبيّ بلا 
قرينة في الجمال. ونا مرضت مرض الموت وشارفت على 
الوفاة» أخذت على زوجها عهدًا أن لا يتزرّج من بعدها امرأةً 
أقل منها جمالًا. فأشار عليه مستشاروه بعد موتهاء بالزواج» 
لكنه أعياهم العثور على امرأة بجمال الملكة المتوفاة. غير أن 
نه اللكاكانى هيل كا تبات ةاف تدس اقفر ف واكلك 
الزواج بهاء وعرض الأمر على مستشاريه» فاستفظعوا ذلك؛ 
وحدّروه بأن الوقوع في مثل تلك الخطيئة سيجرٌ على مملكتهم 
الخرات :وكانك ايده أقتز إنكارًا لذللكه ومن أجل تبدهق 
الإقدام على ذلك» اشترطت عليه إهداءها ثلاثة أثواب. ثوبًا 


١‏ تضمّنها كتاب: (000 -276 ,8001 توتتشه”1 عع © عط ,الوعملصث ,عصم[). 
تحت عنو ان : 169ل لدع 7) لء :“ل -جزننها! :11 وله ته 411671917 . 
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هيا كالشمسء وفضّيًا كالقمرء وثويًا يأتلق كالنجوم. 
إضافة إلى عباءة» صَنِعت من ألف نوع من الجلد والفراء» 
لكوي ار سان الي لكن اكّلك لبَّى تلك 
الطلبات جميعهاء وج موعد الزفاف من الغد. فقررت 
الفتاة الفرار ليلّاء مصطحبةً ثلاثة أشياء من أثمن الأشياء 
لديها: خاتمًا ذهب ومغزلا ذهبياء وبكرة ذهبيّة. وكذلك 
الأثواب الثلاثة» والعباءة المصمّمة من جميع جلود الحيوانات» 
وسوّدت يديها ووجهها بالسخام, ثم أسلمت نفسها لله. 
توك اليل فلن مح لقع أغانة واعقد. انها 
الإعياء» فنامت في تجوي من إحدى أشجارهاء وغَطَّت في 
نومها العميق حتى ضحى الغد. فصادف أن جاء الك الذي 
تقع تلاك الغابة في أرضه للصيد. فلا دنت كلابه من الشجرة» 
كك وكلل 6 توق عوالبها قاس كيلك مرافقده أن شظروا 
أيّ نوع من الحيوانات هناك استثار الكلاب. فأخبروه عن 
حيوانٍ غريب يختبئ في الشجرة» عليه ألف نوع من الفراء. 
كشفثٌ الفتاة عن نفسهاء واستغاثت باكّلك, فتقرّرَ جعلها 
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خادمةً في المطبخ اللكي» ولا سيا لتنظيفه من الرماد. وما 
وصلوا إلى القصر. جعلوا الفتاة في سرداب تحت الدرج. لا 
يدخله شيء حتى ضوء النهار. 

وذات يوم» كانت هناك مأدبة في القصرء فطلبت الفتاة 
من سيّدتها مسؤولة المطبخ أن تسمح لها بأن ثُلقي نظرة على 
المأدبة» من خارج الباب. فأذنت لماء على أن تعود بعد نصيف 
ساعة: لتنظيف الرماد في الطبخ. أخذث الفتاةٌ مصباح التفطء 
وانصرفت» فخلعت عباءة الفراء» وغسلت السخام من يديها 
ووجههاء بحيث تل جمالها الأنَحاذ. ثم لبست ثوبها الشمسي. 
وانطلقت إلى الطابق العلوي حيث الوليمة. فكان الجميع 
يُفسح أمامها الطريق» ظنًا أنها أميرة. وا دنت من اكَلِك انبهر 
بجالماء وراقصّهاء وهو يقول في نفسه: إنه لم ير في مثل جمالها 
قط. وفجأة غادرت المكان. عادت إلى مخيئها واتخذت هيئتها 
الولف أنونيا مديّرة المطبخ بإعداد حساء الملك الخاصٌ» 
وأوصتها أن لا تدع شّعرة من رأسها تسقط فيه. فأعدَّت الفتاة 
الحساء» ووضعت خاتمها الذهبي في وعائه. فدًا تناول املك 
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الحساءء عجب ذاقه اللذيذ ثم إذا هو يعثر في أسفل الوعاء 
على الخاتم. فاستدعى مدبّرة المطبخ» وسأنها عمَّن أعد الحساء» 
فزعمت أنها هيء لكنه كذَّمها؛ لأن الحساء ذو مذاق ل يسبق له 
تناول حساء مثله. فاعترفثٌ بأن تلك الفتاة هي من أعدّته. 
فاستدعى الفتاة» فأنكرت معرفتها بشأن ذلك الخاتم. 
في وقتٍ لاحق, كانت هناك وليمة أخرى» وجرى ما 
جرى ف المرّة السابقة. لكن الفتاة في هذه المرّة لبست ثوبها 
الفِضَى. وعندما طلبت منها مدبّرة المطبخ إعداد الحساءء 
وضعت فيه فَلْكَةَ المغزل الذهبي. وفي المأدبة الثالثة» لبست 
ثوبها المتألّقَ كالنجوم؛ وبينا كانت ترقص مع اَلِك وضع 
لخاتم الذهبيّ في إصبعهاء دون أن تشعر. ثم عادتء 
وغّرت هيئتهاء ولم تتنبّه- بسبب استعجالها؛ لأنها كانت قد 
أطالت في بقاتها مع للك في الرقص هذه المرّة- إلى أنها 
أهملت تغيير اللون في إحدى أصابعهاء فبقيت بيضاء. كا 
أنها 3 إلى ارتداء عباءتها على ثوبها المتلألئ كالنجوم. 
0 ا ا ا 
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استدعاها اللك. رأى إصبعها البيضاء والخاتم الذهبي 
عليها. عندها أمسك بهاء وقد عباءتها المصنوعة من كل فراء 
الحيوانات» فبدا ثوبها المتلألئ كالنجوم. وشّعرها الذهبي 
الباهرء وجمالحا في روعته التامّة. عندئذٍ قرّر الزواج بهاء فأقيم 
حفل الرُفاف. وعاشا بسعادة طيلةً الحياة. 
ل[ 

جدير بالالتفات هنا أنها كانت ل(شارلز براولت) قِصّة 
شعريّة سابقة أيضّاء شبيهة بقِصّة (الأَحَوَين جريم) هذه 
عنواها: ١جِلّد‏ الحمار #6 '4-:دهه)'. يَرِدُ فيها: 

أن مَلِكَا كانت له زوج ساحرةٌ الجمال» ولم) ابن 
وحيدة. كان القصر اكلكي رائعًا في كلّ شيء. غير أن ما كان 


يدهش الجميع حمارٌ عجيبٌ في الإسطبل الخاصٌ بخيول 


١‏ وردت ضمن كتاب (56كهم 5م1671 1ه 201:15 011 65 :211151017 السابقة إليه 


الإشارة في «التوطئة». وهي بالإنجليزيّة ضمن كتاب: 
-1 ,125001 تإتتتها1 7ع:21) ع1 ,«سكاك 7ع]12021» ,لاعتلمك ,عصمآ 
وقد مُثلت القصّة فيلا بالفرنسيّة. 141/4» ويمكن الاطّلاع عليه على رابط 


«اليوتيوب»: ع11026817/الخ 71-117 ةا /طامء. عط تناه 5717/17/1 //:صاخط 
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القصر؛ كان يُلقي كلّ صباح قطعةٌ كبيرة من العٌملة الذهريّة 
ندل الروك 

عدف اتشرضت زوع الللقر يول شارف عل 
الوفاة» أخذث على زوجها عهدًا أن لا يتزوّج من بعدها امرأةً 
أقلّ منها جمالّا وحكمة. واثقةَ أنه لن يتزوّج بعدها أبدًا؛ لأنه 
لا امرأة مثلها في تلك الصفات. 

وبعد حين قرَّر للك الزواج. ولكن الى لدان عد 
كاكلكة المتوفّاة؟ لم يكن هناك في جماها إِلّا ابنتهما.. بل إغها 
لتفوقها جمالا. فعرض عل ابنته قراره» وأنه لا سواها ليُمكنه 
قاين سيد لأنها: قانستتدك لقو كرد وعاردف: 
ما المخنلاص؟ فظهرت لما روح أُمّهاء خلال كُوَّة مملّاة باللؤلق 
والمرجان» وقالت لما: يجب أنْ لا تعصي والدك» لكن 
ارط ع اعفازتري ارد البو 

طلبت الأميرة من أبيها الك ذلك» فاستدعى أفضل 
الخيّاطين في مملكته. وكلَّفهم بإنجاز ذلك الثوب, وإِلّا 


١7 / 


هجررات الأساطس 0 


شنقهم. فأحضر الخّاطون الثوب في اليوم التالي. وكان 
اجمل من السماء. وبمزيج من الفرح والخيبة» عادت الفتاة 
تناجي أمّها: ما العمل؟ فأوصتها أن تطلب ثوبًا آخر بلون 
0 ل لكن 
9 بإنجازه. وما انقضى أزنعة ال 
ا ا انا ييا 


ففعلث. وما هي إِلَا أيّام حتى أحضر 0 ونانف 
الذهب والالماس» كالكيسن بتطوعا: ومرَّة أخخرق» لجأت 


الأميرة إلى أمّهاء فهمست في أذنها: 


- «اطلبيه جلد الحمار العجيب الذى يتروّث العملات 


الذهبية.» 
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لكن اَل لم يكن ليتوانى عن تلبية أيّ طلبٍ لابنته» 
ا عا وان ملف لذ وعر وا فودلا و حون انا 
بالتظاهر لأبيها بموافقتها على تحقيق رغبته» ثم تُدَبّر طريقة 
للفرار إلى لد بعيد. وأضافت: «إليكِ هذا الوعاء لتضعي 
قنك[ مكلوياتك: وهدة العط) التعر ين وضعك وعاة 
مستلزماتك حيثما كنت. ما دامت العصا السّحريّة في يدك. 
وحين تحتاجين شيئًا من الوعاءء فا أنْ تَمَسَّى بالعصا 
الأرضّء حتى يظهر. وارتدي جلدٌ الحمار لتكوني بأمان؛ 
فحين تكونين بداخله» فلا أحد سيتوقّع كائنًا بهذا الجمال 
فيه). 

اختفت الأميرة في صباح اليوم التالي» ولم يُعثّر لها على 
أتون وكاقو ف فوفر جه انهو اسيك معي 
فا كان أحدٌ ليقبل التعامل مع مثل ذلك المخلوق الغريب. 

تيفل سولها .وعفدة عدن بلعسسورع كان 
أهلوها في حاجةٍ ماسّة إلى أحد البؤساء لغسل مناشف 


احرل 


هجررات الأساطس ا 


الصحون وأحواض الخنازير. فقبلوا عملها لديهم» وجعلوا 
مأواها حُجرة ضيّقة في إحدى زوايا المطبخ. وكانت محطً 
منحرية جيم اليد و الأجزاء متاك: 

وفي أحد أيّام الأخحد؛ وعد أن أعت :الفناة أعالا 
الصباحيّة» أغلقت الباب على نفسها في حجرتها واستحمّت» 
وتزيّت» ولبست أثوابهاء الفضي فالشمسي فالسماويء. 
فكانت سعيدة بنفسهاء وظلّت تَشعر بالسعادة طيلة 
الأسبوع. 

في تلك المزرعة الكبيرة» حيث كانت الفتاة الأميرة 
تعمل» كان ثمَّةَ قفص طيورء لأحد الملوك العظماء. كانت 
فيه أنواع من الطيور المختلفة. وكان ابن ذلك المَلِك كثيرًا ما 
رت في تلك المزرعة لدى عودته من رحلات الصيد 
للراحة وتناول مشروب باردٍ مع حاشيته. 

التمحت الأميرةٌ (التي صاروا يسمّونها: جلد الحمار) 
الأمير ذات يوم» فانجذبثٌ إليه» وتذكّرثْ أنهاء مهما حدث» 
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ماتزال في جوهرها أميرة. وجعلث تحدِّث نفسها: كم كانت 
ستّمسي سعيدة مع هذا الأمير! وإِنْ هو أعطاها أرخص 
الثياب» فستكون معه أجمل من كل الثياب التي لديها. 

وفي أحد الأيّام كان الأميدُ الشابٌ في مغامرة من 
مقام زان شتاكسة فاتك إل ا خرىة 1 :فافقة الصيفقة إل 
مرّ معتم» حيث كانت غرفة الأميرة (جلد ال مار). فوقعت 
عينه انّافًا على تقب المفتاح من باب حجرتها. فضولَاء نظر 
منه» وكان اليومٌ عِيْدَ فصح.ء تفاهم الامبرة هر كوي وها 
الذهبي الألماسي» الذي 58 كالشتسين: .انه تجالها 
ونضارة شبابها أشدّ الانبهار. حتى لقد هم ثلاث مرات أن 
يدخل الحجرة لكنه أحجم. ونا أنْ رجع إلى القصر اكلكي» 


كان ما يزال مأخودًا بها شاهد. وسرعان ما وقع في حبائل 


عشقه إيّاها. 
الأكلء إِلّا أنه | خير أَمّه انلدي يشتهي غير كعكِ من يدّي تلك 


١ 


هجررات الأساطس ا 


الفتاة التي رأى! أعدَّت الأميرة الكعكء مرتديةً ثوبها الِفِضي 
كلك لتاب 

وتزعم القصّة أنه بسبب الاستعجال في إعداد الكعك 
سقط خاتمٌ ثمينٌ من يد الأميرة بين العجين. وهناك مَن قال 
إنها تعمّدت ذلك؛ لإدراكها أنه سيسدّه. تناول الأمير 
الكعك بشهيّة لا تُقاوّم حتى كاد يبتلع الخاتم معه! ولقد 
أمهجه عثوره على الخاتم» ومعرفته أنه الخاتم الذي رآه على 
إصبع عشيقته يوم رآها في المزرعة» فدسّه تحت وسادته. 
وازداد بالفتاة وَلَعًا. طَفْقَتٌ حالته تزداد تدهورّا» حتى قرّر 
الأطباء أنه عليلٌ بالحُبٌ» ولا شفاء له إِلّا بالزواج. بيد أنه 
أصمّ على أن لن يتزوّج إِلّا بالمرأة التي يكون ذلك الفاتم 
ملاتا لمقياس إصبعها. لم يكن أمام الملك والملكة إزاء سوء 
حالته سوى الرضوخ لطلبه. فبدأ البحث عن فتاة أحلامه 
في كلّ مكان. وكم من الفتيات حاولن؛ بشئَّى الطرق» جعل 
أصابعهنّ ملائمة للخاتم ليحظين بالاقتران بالأمير! لكن 


ضنل 
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هيهات. بدأت التجارب بالأميرات» فالنبيلات» 
والدوقات. ثم البارونات» وهلمّ جرّاء بلا جدوى. ثم جاء 
دور العاملات» اللائي تكون أصابعهنّ غالبا نحيلة. أخيرًا 
كان من الطرورق أن تتفقل المحاولات إل الموطنات: 
ومساعدات المطبخ» والإماء» ومربيات الدواجن» ذوات 
الأيدي الحمراء القذرة. لقد كان وضع حلقة الخاتم 
الصغيرة على أصابعهنَ أشبه بمحاولة إيلاج حبل كبيرٍ في 
سَمٌّ الخياط. 

أخيرًا انتهت جميع المحاولات. لم تبق فتاة لم يجرب 
الخاتم على إصبعهاء سوى الفتاة (جلد الحار)» التي تقبع 
هناك في زاوية بعيدةٍ من مطبخ المزرعة. ومن ذا الذي كان 
يُخْيّل إليه أن تغدو مَلِكةَ قط؟! 

لِمَ لا؟! تساءل الأمير.. لتأت إلى هنا! أثاز ذلك 
الضحكٌ لدى بعضء والاشمئزاز لدى آخرين الحضور ذلك 
الغكلاة الخرييه الأقيت لقنا (تدلد اخاز )4و اريت 


رض 
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يدها البيضاء كالعاج من جلد الحمار» فانساب في إصبعها 
الخاتم كالماء» انتاب الحاضرين الذهول ل+الحاء وأنها كانت 
عشيقة ابن المملك. 

بدأ التجهيز لزفاف الفتاة إلى القصر الدلكىء لكنها 
اشترطت قبل الذهات: أن تغير ملايسهاء. فأخل يعن 
الحاضرين يبتسم من طلبها. وعندما وصلت إلى القصر في 
ثوبها الجميل» وشعرها الآشقر المتناغم مع ألماس ثوبهاء 
وَعَيديّها الورقاوين الخذابيقة وخصاما البات الخيل: 
بدت في طلعةٍ ساحرة أزرت بججمال الجميلات الحاضرات 
وفتنتهن جميعًا. 

بدأت الاستعدادات لحفل الزواج فورّاء ودعي جميع 
ولؤاك] لذؤق لمكا رتروودوكاقف كنوه وعد عن كل 
مكان. غير أنه ما كان ليبدو أحدّ مبتهجًا كادّلك والد الفتاق 
الذي كان من ضمن المدعوين» متوسّلًا إلى ابنته أن تغفر له» 
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ب-5- سندريلا في المأثور الشعبى العالمى: 

ب-1-5- ناذج عامّة: د 

ب-5-١-1١-‏ إيطاليا: 

نقف في أحد الناذج (الإيطاليّة» على فكرة اضطهاد 
(فلورين/ سندريلا) في طعامها؛ فهي لا تُعطّى سوى رغيفٍ 
يابس أسود كالجر. غير أن فلورين كانت تملك سرّا لجلب 
الطعام؛ وذلك بضرب أذن (كبش أبيض»؛ كانت أُمّها 
أهدتها إيّاه قبل موتهاء فتخرج لما مائدة طعام» حتى إذا أكلث 
فكع كفنت أذنه البسرى» فانطوت المائدة. وقد 
أرسلت امرأة الأب أخت (فلورين) إلى المرعى لتعرف سِلّ 
غذائها الجيّد على الرغم من حرمانها من الطعام. ونا عرفت 
ذلك اله ططق الععلض :من كينا قلووين كفملء لقنا 
الذي كان يمنحها إِيّاه. فتظاهرت بالمرضء وادَّعت أنه لن 
يشفيها إِلّا الأكل من لحم ذلك الكبش. وما تقرّر ذبح 
الكبش» استدعى الكبش فلورين وأوصاها بأن تجمع 


١١ه‎ 


هجررات الأساطس ا 


عظامه ثم تُعلّقها على شجرة (كمثرى)؛ ستكتسي أغصانها 
مكان العظام بأجراس ذهبيّة صغيرة. وقد كان وراء تلك 
الأجراس ما جلبّ إلى فلورين أحدّ الملوك للزواج بها. ذلك 
أنه سمع رنينَ تلك الأجراس الفاتنَ» فقرّر أن يتزوّج العذراء 
التي تستطيع أن تجمع له باقة من تلك الأجراس. فلم 
تستطع ذلك إِلّا فلورين.' 

ب-5-1-17- السويد. فينلاندا: 

وتتكرّر الفكرة السابقة عن الحيوان المانح للغذاء» والمنقذ من 
الحلاك؛ في نموذجَينء أحدهما (سويديٌ)» والآخر (فينلانديٌ). 
خفن الأزلة إن القن الفقى (جوة) كان مل الى سيدة 
في إحدى القرى» من أجل قوت يومه. وكانت تقثَّر عليه في 
الطعام. غير أن أحد الثيران» التي كان يرعاها للسيّدة» كان 
سيار اللو ا فبدأت السيّدة تشك في الأمر؛ 
لما تلحظه من صكّته. فأرسات ابتتها لاستكشاف السِّرّ. ثمَ م 
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علمث بشأن ذلك (الثور البنّي)» أمرث بِتَحْره. فطلب جون أن 
يتولّ ذلك بنفسه, ثم ضرب المرأةٌ بالفأس على رأسها وهرب. 
وبعد فترة دخل في مسابقةٍ لدى إحدى الأميرات؛ ففاز بجائزتها 
العظمى وبحبّهاء وبذلك سَعِد في حياته» صَحبة الأميرة وثوره 
البتّي.' ما النموذج (الفينلانديّ)» فملخّصه: أن فتاةٌ يتيمةٌ 
تزوّج أبوها ساحرةً. وكانت الساحرة تُرهق الفتاة بالعمل في 
المنزل» وبِرَعْي البقر. وعلى الرغم من أنها كانت تقد عليها ني 
الطعام؛ فقد لَمَتَ نظرّها أنها تبدو جيّدة التغذية. فجعلت لابنتها 
عييِّن سحريَِّّين في رقبتها كي تتجسّس على أختهاء وتعرف سر 
تغذيتها. فعلمت من خلال ذلك أن (ثورًا) من القطيع كان 
يمنحها الطعام من أذنه. فقرّرتٌ تَحْرَ الثور. عرف الثور بذلك: 
فأخبر صاحبته الفتاة» وأوصاها بجمع عظامه. ودفنهاء واتّخاذها 
وسيلةً لتَمَئ ما تريد. ففعلت, ثمّ ذهبث إلى مَذْمَن العظام» 
وتَمَنَت الحصولٌ على حصان مُسرّجء وثلاثة ألبسة» لباس 


7 -456 ,زه © :ع5 1 
١7‏ 


هجررات الأساطس ا 


متواضع» ومتوسط الحال» وجميل جدًا. وفي ذات يوم ذهبت إلى 
الكنيسة» مع أن ذلك غير مسموح لها كالآخرين» مرتدية لباسها 
المتواضع. فتعرّف بها شاب هناك لكنها تلّصت منهء فاستطاع 
الاهتداء إليها من خلال عثوره على حذائها الذي أسقطته في 
الطريق» ى| هي الحكاية النمطيّة في (سندريلا). غير أن هذا 
الفتى ليس سوى أخي الفتاة» وكانا قد افترقا منذ سنين. كان 
الفتى يعمل لدى اكَلِكء وكان جمال الفتاة قد امتدح لديه» فأراد 
أن يراها. ومن تداعيات الحكاية» يهم أنه نا اصطحبها أخوها 


إلى قصر اكَلك» أعجب بهاء فاتخذها زوجاء وصارت اكلكة.' 


بكاكا” امسررمة 

وقريب من النموذج السابق نموذج يعزوه (كوكس» إلى جزيرة 
سَرْدِييّة الإيطاليّة. وى في هذا النموذج ما ملخّصه: أن فتاة 
اسمها (بربريلا 12[عتةطنة8) كانت تضطهدها امرأة الأب. 


7 © :م156 
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فذهبت ذات يوم إلى البئر» فظهر لها مَلَكء استسقاها فسقته 
فنديا حل 13 اتاندك إنوأة الأبو افد ركنا نيان 
البئر لالتهاس الَلّك, لكنها لم تسقه. فلعنهاء فشاخحت. ذات يوم 
تُقرّر امرأة الأب تحر عجل بربريلا الذهبي» فأوصى العجلٌ 
(بربريلا) بحفظ عظامه. فكانت عظامه سببًا في منحها ما تريد. في 
أحد أيّام الأحد, تبعثٌ بربريلا امرأة أبيها إلى الكنيسة» فرآها ابن 
لِك وأعجب بها وأحبّها. وكا يرد في قضَّة (سندريلا)» تفقد 
بربريلا حذاءهاء فيعثر عليه ابن الّلك» ثم يتعرّف على صاحبته 


ب-5-١5-1-‏ إنحلترا: 
وووزة (كوكس)' أحد الناذج حول زواج ابن ملك (إنجلترا) 
بابنة ملك (الدّنارك)» تلظ فيه فكرة محادثة الفتاة روح أَمّها في 


قبرهاء وأخذ نصائحهاء التى تغدو سبيلها إلى تحقيق أحلامها. 


1238- 9. 
16 


هجررات الأساطس ل 


ب-1-5-ه- روسيا: 

ومن تلك الاذج نموذح روسيٌ» قف فيه على فكرة تكليف 
(سندريلا)» أو (ماشاهتاتة3/1)» بِمَرْز الْحَبٌ ومساعدة حمامتين إِيّاها في 
ذلك.' وكذا نجد فكرة(قَرز الحَسّء اضطهادًا للفتاقه وظهور ملائكة 


تساعدها على ذلك) في نموذج آخر لدى (كوكس»' لعلَّه إيطاليٌ. 


ب-5-١5-1-‏ آيسلندا: 

ونقف في نموذج من (سندرياا) معزو إلى (آيسلندا) على اسم للبطلة 
شبيه باسم 1 هو: (وك00دز11). غير أن تفاصيل حكايتها 
مختلفة جداء عدا الخطوط العريضة للحكاية» ومنها مجيء يها 
لمتوفاة إليها في رؤيا مناميّة» وإعطاؤها منديلًا سحريًا يمنحها الغذاءء 
ثُمّ توجيهها بوصاياء كانت وراء حصوها على كنوز» تنتهي بها إلى 
الزواج بأمير» حسب التسلسل الحكائي في قِصّة سندريلا.' 
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ب-7-١7-1-‏ الولايات المتحدة الأميركيّة: 
يلحظ أن بعض الناذج من (الولايات 5 الأميركيّة) 


2 
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تبدو مؤلّفة حديئاء تلج قِصَّة سندريلا الأوربيّة. ىا 
يلحظ توارد تلك النماذج على فكرة (الغابة»» أو المكان النائي 
الذئ تذعن إليةالبطلة فتجد امراة هي أمهاء أواامرأة:من 
عالم الغيب- تمنحها بعض الأسرارء أو مفاتيح الكنوز 
العجائبيّة. وذلك من مثل ما يرد في (سندريلا لويزيانا)» من 
قصص الأفارقة الأميركان.' 

ب-5-١8-1-‏ كندا: 

ومن تلك الناذج التي تَسنَّى للدارس الاطّلاع عليها 
كلك اشكاية: الكنديت المسوية إن شكان. ذا 
الأصديكذه من الهنود الحمر. وهي نموذج مختلف عن 
الناذج النمطيّة الأخرى ل(سندريلا)» متمحورة حول 


:عه 1 
عع 7620م لخ / عله لداع تدع /حدامء .أ0مكع10.ممدطكدمتع عم مط |عاعد// :مط 
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هجررات الأساطس ا 


قيمتّي الصَّدق والكذب وعواقبها|. نوردها على سبيل 
الغهه ل نال الس نوه التحوب تلام طكار: 
الأسطلر كيوك بر دهعل تعر فين الاسام ولع 
نم الكانات» ومعبي ناف ادا كور ولخو تنك 
الحكاية في أنها: كانت هناك ثلاث بناتٍ لقائدٍ عظيمء 
وكانت الصّغرى منهنً هي الأجمل. لذلك كانت 
الأعنان كيان النظيد ان وكا فاك ف عازت 
يُدعَى (الرّياح القويّة)؛ يعيش في كوخ مع أخته على 
شواطئ المحيط الأطلنطي. 00 العذارّى في القرية 
الجاوزة غلية بالاقتران ب(الرٌياح القويّة) زوجًا. 
كين آنه كان :ذا كدر هل الاتجعات دعو الأنطان قل 
رمتستو ند وكان قد قرّر أن يتزوّج بأوّل فتاةٍ 
تستطيع رؤيته. فجَعَلَتْ أخته تختبر الفتيات الراغبات 
في الرَّواجٍ به كلا جاء مساءً» بِسوَانٌ عا إذا كن يرينه؟ 
فكانت إحداهنً تكذب. مجيبة بنعم» فإذا سألثها ع 


١ع”‎ 


000 تا 


2210 


يلبس» أو نحو ذلك» حمنت» فانكشف كذها. وهكذاء 


إلى أناجعام “دو «(سشدريلة) 3ات :يوم الفكوف حل 
الاختبار. تنالنيا ادر وين اميق الاي 
(الرياحُ القونة وتذانباءارقل اناري كم انها 
ثم عاقب أَختّيها اللتين كانتا تضطهداهاء وكَدَّبَتا من 
أجل الاقتران به» بأن حوَّهما إلى شجريٌ حَوْر. ولذلك 


تقول التكايةة إن شفحدة انكر رنها وذ ال أعضا عا فيد 


52 


ذلك اليوم» تر تجيف خوفًا من اقتراب الرّياح القوية» 


لتذكّرها ما اقترفته أختا سندريلا من الإثم.' 


110 نوع تعدخ ع كنول ى ,رطاءطدجناظ بقط120 :ع5 1 
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ونجد القِصّة نفسها في (الولايات المتّحدة الأميركيّة) منسوبة إلى ال هنود 

الحمر» في روايات متنوّعة. مثل: 

«(1948 /1935) ععه”1 أحسسظ عغاذ1 ندلاءع0لصة)». انظر رابط «الإنترنت»: 
اسطعع 2 -نصصباط-ع 2-79-1141 1اعتعلط/7/2011/03امء. أو مدع 510. مدوم عع م مطااعطعة؟ //:صغخط 


و«(1994) قللءنتعلصقت) 3طغزز0 صرح :عع 5002)»., انظر رابط «الإنترنت»: 


لحصطغط حاط زه-عع3-13-50012[اعتتعلط2011/01/1/تمء. )همدع ه1ط. تتقمددده1ععم 0ط اعماعة»//:جتتط 
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و 
ب-1-5- أوضح الناذج شْبَهًا بأسطورة مَيّة ويجَادَة: 
ب-1-7-5- النموذج الفرعوني: 
وهو أسطورة الفتاة المضْريّة (رودوبيس»» التي تُدعَى حديثًا: 
«سندريلا المضريّة). والتي سجَّلها المؤرّخ الإغريقي الروماني 
(سترابو)'» في القرن الأول قبل الميلاد» وأعادت إنشاءها 


ع« 106 


الأميركيّة (شيرلى كليمو مصناكح تإهانفط5) '. فى بناءٍ سرد 


متخي ٠‏ ونترجم ملخصها في الآتي: 


«في قديم الزمان» وَلِدَت فتاة اسمها (رودوبيس) في 
«اليونان)» فاختطفها قراصنة وباعوها ب(مِضر). وكان 
مالكها عجورًا يبا ولأنه يُمضى معظم وقته في النوم, لم يكن 
يُدرك كيف كانت الخادمات في المنزل يهزأن من رودوبيس 


.5 -93.م 17 8001 ,8 .7 ,5114180 "01 115ط 010014 118115 :عمد 1 
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ويجدها القارئ أيضًا على موقع لمجموعة من العاديّات الِمضْريّة (لزيد نور)» 
على رابط «الإنترنت»: 
.م١‏ 1011م لالعلطه اعم 17717/177//:صخط 
غ١‏ 


سس ا أسطومرة (ميةوماوة) يجبا فَييقاء 
حين كان شعرها ذهبيا جَعْدًا. وكانت عيونمن بُنْيّة اللون 
وكانت عيناها خضراوين. كانت بشرتهن في تومّج النحاس» 
لكنها كانت ذات بشرة فاتحة لوَّحَنْها الشموس.ء حتى لقد كُنَّ 
يسمّينها: رودوبيس الورديّة. كُنّ يُكلّفنها من الأعمال فوق 
طاقتهاء صارخاتٍ في وجهها كل يوم: «اذهبي إلى النهر 
واغسل الملابس! ارقي ردائي! اطرّدي الإوّرَ من الحديقة! 
اخبزي !). 

لم يكن ل(رودوبيس) أصدقاء سوى الحيوانات. درَّبت 
الطيور على الأكل من كقّهاء والقِرْه على الجلوس على كتفها. 
وقَرّس نبر كبير كان تحب أن ينزلق إلى الأعلى» خارجًا من 
الوحل؛ معتليًا ضفّة النهر كي يكون أقرب إليها. في نهاية كلّ 
يوم» كانت تذهب إلى النهر- إذا لم تكن محَهّدةً جد لكي 
تكون مع أصدقائها من الحيوانات, وإذا كانت لديها بقايا طاقةٍ 
بعد عمل يومها الشاق فإنها تَعَن لتلك الحيوانات وترقص. 

وني ذات ليلة» وفيها هي ترقصء وتلتف أخففٌ من النسيم» 
وقدماها لا يكادان يلامسان الأرضء استيقظ الرجل العجوز 


ره 3 


عو 
من نومه» وشاهدها وهي ترقص. فأعجب برقصهاء وقرر ان 


1١ه‎ 


هجررات الأساطس ا 


مَن تملك مثل تلك الموهبة لا ينبغي أن تكون حافية القدمين. 
فأمر ها بزوج خاصٌ من التّعال. كانت تلكم التَعْلان مذهّبتَين 
الع يردي تلاس ] نول للك بولق كل لات 
الأخريات أن يكرهن (رودوبيس) الآن غيرةً منها لجال 
ثم ذات يوم أُعلن أن فرعون (يضر) سيُقيم محفلًا في 
(نمفيس/ منف). وكان جميع أهل المملكة مدعوّين. آه كم 
كانت رودوبيس ترغب في الذهاب مع الفتيات إلى ذلك 
الحفل؛ فهي تعرف أنه سيكون هناك الرقص. والغناء» وألوان 
وفيرة من الطعام الرائع. وبينما كانت الفتيات الخادمات 
يتأمّبن للمغادرة إلى الاحتفال في أزهى ثيابينٌ» كُنّ يلتفتن إلى 
رودوبيس موجّهات إليها الأوامر لإنجاز أعباء أكثر قبل 
فوذفين: دفين العزك" الخاض بير يداه تار كات الفقاة 
! عاصمة (مِضْر) القديمة. أسّسها املك (نارمر)» 77٠١‏ ق.م. كانت فيها 
عبادة (الإله بتاح). اسمها الفرعوني: ١من‏ نفر»» وسّاها الإغريق: «ممفيس)» 
وسَّاها العرب: «منف». تقع على بعد 4 ١‏ كيلا جنوب (القاهرة)» بقرية (ميت 
رهينة)» بالقرب من منطقة (سقارة). 
']4: مجموعة أخشاب يَُدٌ بعضها إلى بعض» تستعمل كعبّارة للمياه. 
١‏ 
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حزينة على ضِقّة النهر. ونا أخذت في غسل الملابس في النهر. 
جعلت تغني أغنية قصيرة حزينة- «اغسلي الكثَّانْ!/ وقْصَّي 
العُشب من البستان!/ ثم قومي, واطحني الحَبَّ بلا طَحَانْ!) 
فهَبّ قرس النهر؛ إذ ل ترف هذه الأغنية القصيرة» مُلقيًا بنفسه 
إلى النهر. فتنائرٌ رذادٌ من الماء بللا تَْلّيها. وبسرعةٍ جذبتههاء 
ومسحتهمء ثم وضعتههم في الشمس لتجمًا. وفيها هي منهمكة 
في أداء أعماهاء إذ أَعْتَمَت السماء» وعندما نظرت إلى الأعلى. 
رأت صقرًا بوي إلى الأرضء فاختطف قَرْدَةَ من تَعْلّيها. 
وطار بعيدًا. فارتعبت (رودوبيس) لمعرفتها أن ذلك الطائر 
الذي اختطف تَعْلّها كان الإله (حورس»). ل يبق لرودوبييس 
الآن سوى تَعْل واحدة فقطء فأخذتها وخبَّأما في عُلالتها. 
والآن ها هو ذا الفرعون. (أماسيس». فرعون (مضْر) 
العُليا والسَّفْلَء جالسًا على عرشه يُسرّح طَرْفه في الحاضرين» 
والشعور بالملل يستبدٌ به. إنه ليُفضّل كثيرًا لو يركب مر كبته 
عبر الصحراء. فجأةً انقضّ صقرٌ إلى الأسفل مسقطً تَمْلًا 
ذهييّةَ ورديّةَ في حضنه. فوجئ بذلكء لكنه أدرك أن هذه 


كانت علامة من الإله حورس, وبعتٌ في المدائن قرارًا بأن 


١ /ا‎ 


هجررات الأساطس ا 


على جميع العذارّى في (مضر) أن تُِرّبن لبس تلك الدَعْل 
وستكون صاحبة التّغْل زوجه ومليكة ممصر. وني الوقت 
الذي وصلت فيه الفتيات إلى مكان الاحتفال كان قد انفضٌء 
وكان الفرعون قد غادر بعربته بحنًا عن صاحبة التّعْل 
الذهبيّة. 

بعد البحث في البُلدان وعدم العثور على مالكة تلك النَّعْلء 
دعا المَلِك بزورقه وبدأ رحلةً عبر (النْيل)؛ مقتحً) كل موطن. 
لكي يتسنّى لعذارّى المملكة تجريب التّعْل. وا انثتى زورقه 
في المنعطف أمام منزل (رودوبيس)» سمع الجميع أصوات 
الجرس. والأبواق الحاسيّة. وشَّهدوا أشرعة الحرير 
الأرجوانيّة. تراكضٌّ الفتياث هابطات كي يحظين بتجريب 
النّغْل على حين اختبأت رودوبيس بين نباتات الأسّل. 
وعندما رأى الفتياتٌ النَّعْل أدركن أنها تَعْل رودوبيس» 
لكنهن لم يُظهرن ذلك؛ وظللن يحاولن إدخال أقدامهن ني 
النَْل. التميح الفرعونٌ رودوبيس مختبئةٌ بين الأسَلء فطلب 
إليها أن تدب ب التّعْل. أدخلت قدمها بانسيابيّة تامّة في النغْل 
ثم استخرجت التَّعْل الأخرى من ردائها. فأعلن فرعون أنها 
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ستكون زوجّه الملِكّة. صرخ الفتيات بأنها جارية مملوكة 
وليست حتى مِضريّة. فأجاب الفرعون: «إنها الأكثر مضريّة 
من الجميع؛ لعينيها خُحضرة «النَّيْل)» وشقرتها محَصّلةٌ 


كالردي, وبشرتها ورديّة كزهرة اللوتس).» 


ب-7-7-7- النموذج العراقي: 

قِصَّةٌ منسوبةٌ إلى المأثور الشعبي العراقيء تُّشْرت باللغة 
الإنجليزيّة بعنوان ١‏ سعاكد:1 111001 ى :لدلصدك دعلاه0 16" 
جدماك دلاءتعلسصت الصندل الذهبي : سندريلا الشر ق الأوسط). 
تأليف («معاء111 وععومعي] ربكا هيك و كس)» من (جامعة 
ولاية بنسلفانيا»» في (الولايات المتّحدة الأميركيّة). وهي 
مؤلّفة كُتب للأطفال. نَشّرت هذه القصّة في ١‏ صفحة؛ عبر 
دار نشر (هوليداي هاوس 110156 2101102). .١99/‏ 

وق مايل ترجتنا للتموذج العراقئ : 


«كان يعيش في (العراق) صيّاد كانت امرأته قد غَرقَت. وم 
تخلّف له إلا طفلة صغيرةً ثدعى (مَهَا). وعلى الرغم من أنه 


كان قد وَعَدَ طفلته أَنْ لن يتزوّج مَرّة أخرى, فقد أخلف وعده 


١. 


هجررات الأساطس ا 


وتزوّج. في البداية مضى كُلُّ شىءٍ على ما يرام مع تلك المرأقه 
ولكن مع مرور الوقت. رأت المرأة كم كان الصيّاد تحب ابنته. 
وكم كانت البنت ذكيّة وبارعة! وكانت للمرأة ابنة خرقاء 
وبليدة. 

لم تلبث (مَها) كثيرًا حتى وجدت نفسها مضطرّة لإنجاز 
المزيد والمزيد من الأعمال المنزليّة. ولم تكن امرأةٌ أبيها تعطيها 
سوى القليل من التمر اليابس من أجل طعامها. وحَدّتٌ ذات 
يوم أنْ كانت مَها تحمل سَلَةَ من سمك السّتَْرا في طريقها إلى 
مرأة أبيهاء إذ سمعث صونًا يخاطبها من 0 قريب» 
ويقول: «أيّها الطفلة سيّئة الحظً! أشفقي على تعيسةٍ 
أخرى! أنقذي حياتي !( هنا ذُهِلَتْ ا 


السّلّهَ ونظرثُ داخلها. فكانت تحت سائر الأسماك سمكة 
حمراء صغيرة» تختلج محاولة اتخاذ طريقها إلى الأعلى. سرع 


١‏ اكتقاةت. ويُذكّر في بعض المعجمات باسم «السّلَّوْر». (انظر: البعلبكي» المورد» 
(5ةنهه)؛ معلوفء المنجد. (سلر)). وعرّفه الأخيرُ بأنه ضربٌ من السمك» 
و قصية القان الكو ته عب لمات الكلمة يو وزااضوات أن 
يكون اسهةة لاسملك الشنؤر)»ة (بالنوة)؟ لأن السمكة فته تسب القطء أ والستور, 
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ركضث (مها) عائدةً إلى النهرء جاعلةً من راحتها كالكوب 
لتلك السمكة. ثم أطلقتها لتنزلق إلى الماء. 
- «قال الله: لا يذهب المعروف سُدَّى دون جزاء. فادعيني 
في أيّ وقتٍ ألبّبكِه واطلبي ما شئتٍ!» (قالت السمكة). 
وعندما عادت الفتاة إلى المنزل سأها أبوها عن السمكة 
الحمراء الصغيرة» فلم يكن لديها خيار سوى أن تعترف بأنها 
قد أطلقت سراحها. ولا جَنَّ عليها الليل» أرسلتها امرأة 
أبيها ثانية إلى النهر آمرةً إيّاها أن لا تعود إِلّا بالسمكة. وعندما 
وصلث إلى ضِقّة النهر. صرخث: 
- «أينّها السمكة الصغيرة» رجاءً مساعدتي! أنا لا أعرف 
ماذا أفعل؟» 
فظهرت السمكة وقدَّمت إليها قطعة من العملة. عادت 
الفتاة مسرعةً إلى المنزل وأعطتها امرأة أبيها. وببذه الطريقة 
غدت اعد هن اللخيريه فين أن أغر فالات فلك لا عتها: 
ومرّت السنوات»؛ وكبرثٌ مها وأختها غيدُ الشقيقة معّاء 
حتى صارتا عانسّين. وني حين تربّت يدا مها حمراوّين 
مخشوشنتين من العملء نَمَتْ العذوبةٌ في فؤادها يومًا إِثْرَ يوم. 


١ 


هجررات الأساطس هه 


وفيها كانت يدا أختهاليّةناِمة فقد انّسم وجهها بطابع قبيح 


وني أحد الأيّام كانت هناك مناسبة لزواج ابنة شهبندر 


ماعو 


التجّار. وكانت هذه مناسبةً مثيرةً لأنها تُتيح للفتيات غير 
المتزوّجات أنه يحضرن الاحتفال النسائي فيحظين بخطبتهنّ 
موقل أنهات الشّنّان الراغبين في الزواج» إل أن مها م يكن 
مسموحًا لها بالحضور. تعطّرت أختها وارتدت الخرير 
لحضور ذلك الحفل» فيا تَرضت أَنّها على مها أن تبقَى 
لوحدها في المنزل. ولذلك فقد عادت إلى النهر؛ ودَعَتٌ 
صديقتها السمكةً الحمراءَ الصغيرة. 

- ما وراءكء يا صغيرتي؟» سالك السمكة: 

- «أود أنْ أرافق الفتيات في حفلة حِنَّاء العُرس. كما أتوق إلى 
الغناء والضحك ورؤية جميع الملابس الجميلة 
والمجوهرات.») 

- «حتّ) ستذهبين!). أجابت السمكةٌ «بل سوف تجلسين على 
الوسائد في متتصف القاعة بالقرب من العروس نفسها! غير أن 


عليك أن تحرصي على مغادرة العرس قبل مغادرة زوج أبيك.» 


١6 
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وظَهّرَ على عُشب الضّفّة النهريّة ثوبٌ حريري ومشط من 
اللؤلؤ وزوجُ صندلٍ ذهبيّ. وماهي إِلّا لظات حتى كانت 
(قها) "قد اتجدكت وارتدلك كاا بآناقة: نوفيلت إل 
حفلة الجناء» لم يكن لأحدٍ أن يعرف مَن تلك الغريبة الجميلة» 
على الرّغم من أن أختها قد لاحظت أنها تُشبه مها على نحو 
عجيب. لولا نظافتها وملابسها الجميلة! وقد جَعَلَّها ذلك 

أوّاه!.. كم جميلٌ كان العُّرسء وما أسعد الوقت الذي 
قضته مها في ذلك المساء! 

فجأكٌّ ممضث امرأة أبيها وأختها للمغادرة! فكان عليها 
الخروج من الباب الأوّل. فاندفعت راكضةً عبر الباب» هابطة 
إلى الطريق بأسرع ما استطاعت. مجتازةً إلى الجسر. وهناك 
أسقطث تَعْلها الذهبيّة من فوق الجسر في الماء. لكن لم يمكن 
نا أنْ تتوقف لاسترجاعه. ونَّا عادت امرأة أبيها إلى المنزل» 
كانت مها قد ارتدت الخرّق البالية التي تلبسها عادةً ونامت في 
الشُرفة. وبعد بضعة يام كان شقيق العروس يتنر على طول 


ضِفة النهرء فتوقف للسماح لحصانه بشرب الماء. لكن الخصان 


١07 


هجررات الأساطس ا 


أحجمٌ وتراجع القَهَمَرّى. عندئذٍ انحتّى (طارق)- وهذا هو 
اسم شقيق العروس- لإلقاء نظرة على الماء. فوجدً التَعْلَ 
الصغيرة: ذهريّةٌ تلمع كالشمس. 

وفي القصر. مساءً أرَى طارقٌ والدته ما وَجَدَّ وأخبرها 
برغبته في العثور على صاحبة النّْل الذهبيّة. والزواج بها. 
وهذا كان من دواعي سرور والدته. قائلة: «لا تقلق يا بني! 
سوف أجدها.» وعَدَّتَ تبحث في اليوم التالي في الأحياء 
الغنيّة من المديئة. بالتأكيد لا بُنّ أن تكون من تنتعل نعالًا 
ذهبيّةٌ فتاةً مترفة. ربماء وهذا محض احتمالء كانت تلك الفتاة 
الغريبة الغامضة التي حضرتُ حفل الناء الذي أقيم لابنتها. 
براض اع رن نح اح نو ديات لدي 
العُليا من المدينة. وفي اليوم الثاني شَرَعَتْ تبحث في الجانب 
الآخَر من المدينة. لم تلائم النَغل كذلك أقدام فتيات الطبقة 
الدّنيا. وفي اليوم الثالث» ذهبث إلى الأكواخ التي يعيش فيها 
الصيّادون. عندما رأت امرأةٌ أبي (مَها) السيّدةَ قادمةً دفعث 
ا ا اي لكن لسو 
حظهاء فإن هذا لم يساعد قَدّمَّ ابنتها لتلائمه النَعْلَ! في تلك 
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اللحظة بالضبطء طار الدِّيك ليحطّ على أعلى الفُْرنء وجعل 
يصيح بكلّ قوّته: 

اكي كي كي كوء كي كي كي كوء من تبحث عنها هي في 
الأسفل أدناه!» 

فاضطروا إلى فتح الباب الموصد على الفتاة. وعندما رأت 
(أَمّ طارق) مهاء وذلك الجمال واللطف في عيتيهاء علمثْ أنها 
قد وجدث العروس التي تستحق ابنها. وقدّمت لزوج الأب 
كيسًا صغيرًا من الذهب. وطلبتٌ إليها أن تجهَز مها لليلة 
زفافهاء خلال يومين. وهكذا فعلتث زوج الأب» مع لمسةٍ 
إضافيّة من لدنها! 

في الليلة التي سبقت حفل الزفاف. فركث زوحٌ الأب 
زيت السمك الفاسد بشّعر مها في أثناء نومها. والآن بانت 


على أحرٌّ من الجمر لترى ماذا سيحدث عندما يأتي المْعْرِسُ' 


' في العربيّة يستوي الرّجل والمرأة في نعت «العروس». في حين تُطلِق العامّة على 
الرجل: «عرِيس»» وعلى المرأة: ١عرّؤؤس».‏ غير أنها تُطلّق على الرّجلء في عاميّة 
الجزيرة العربيّة والخليج العربي أيضًاء صفة: «مُعْرس). وهو تعبير فصيح. 
(انطنة ارو مططر وه (عرسن 0 


١هه‎ 


هجررات الأساطس ا 


لرفع حجاب عروسه. فيا لها من رائحةٍ كريبةٍ سيجدها! 
ولكن عندما رفع (طارق) حجاب (مها)» فاحت رائحة 
الورود اليانع على الحاضرين؛ وكان شَّعر مَها جملا جدَّاه حتى 
إن طارقًا لم يتمالك نفسه لإبقاء يديه بعيدتّين عنه إلا بصعوبة. 

وحَدَّتٌ في الوقت نفسه أن شقيق طارق كان يسعى أيضًا 
للزواج. فقدّم هذا الشاتٌ لامرأة الأب كيس ذهب آخَرء 
راغبًا إليها أن تُجهرَ ابنتها للزواج به. وهذا ما فعلئه وقد 
فَرَكَتْ رأس ابنتها جيّدًا بزيت السمك الفاسد! فا أن ابتداً 
حفل الزفاف. حتى بدأ الجميع يتقرّزون. ما تلك الرائحة 
البشعة؟! ومن أين تيْبّ؟! وعندما رفعَ المْمْرسُ الججاب» 
بدا للجميع رأس العروس مغطلّى بور مهتاجةٍ حمراء! 
وانفضٌ الزفاف, ولَمَظَ البابُ زوج الأب وابنتها. أمّا مَها 
وطارق» فقد بارك الله زواجهما بسبعة أطفال» وعاشا أيامهه) 


في سرور غامر وحَظٌ عظيم. 


قلنا إننا لم نعثر على الأصل العراقي لهذه القِصَّة. على 
أننا نقف على ناذج في كتاب (كوكس) تحمل ملامح شَّبّهِ مع 


١1 
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هذا اليتواع التضوي إل :(العزاق )” مني تكون نير 
إلى (جنوب النرويج)» ترد فيه فكرة السمكة التي تخَلّصها 
الفتاة من الموت» فتمنحها ما تتمبّى؛ حتى ينتهي بها الحظ إلى 
الزواج بالملك» حسب التسلسل النمطي في قِصّة 
(سندريلا).' كما نجد فكرة السمكة كذلك فى في نانج 
كانت صديقة للفتاة (صهتكا 6ل)» تأكلها امرأة أبيهاء وتحبى 
عظامها في كومةٍ من السمادء وحين تكتشف الفتاةً العظامَ 
تحتفظ بهاء لتمنحها بطريقةٍ سحريّة ما تتمنّى» وَفق التسلسل 
النمطي في حكاية سندريلا.' ويتكرّر ذلك في ناذج صيئّة 
أخرى» بعضها يورد تفاصيل إضافيّة كتجلٌ روح الام 
للفتاة» وتوجيه وصاياها إليها بشأن العظام السّحريّة ومن 


نَحّ حصوها على كُنوز تخي مجرى حياتها.” 
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هجررات الأساطس ا 


ب-7-7-"- النموذج الأفغاني: 
نشره (دوندس أل همك د5ع0صس)» في (نيويورك). 2١9857‏ 
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ذات يوم كان يعيش في (أفغانستان) تاجرء التحقت ابنته 
تجدرسة ركاف الفلمة ويلك اللشرية فد شيك أن اد 
رجُلٌ رائعٌ» وهكذا بدأت مخطّطها. ففي أحد الأيّام سألت 
المعلّمة الفتاة: «ما الذي تملكونه في بيتكم؟» أجابت الفتاة: 
«خرّان خَل). عنزها أخلت العلمة تعمل على زرع بذور 
الحقد الشيطانيّة في قلب الفتاة على أَمّها. وعًا قريب. كانت 
قد سيطرت على ولاء الطفلة» وكانت بسهولة قادرة على 
إقناعها بإحضار بعض الخل من خرّانه الضخم في بيتها. 
وعندما قدّمت إليها والدتها بعض الخلّ المطلوب» دفعت بها 
الفتاة في داخل ذلك الخرّان» وقامت بتغطيته. ثم أخبرت أباها 
بأن والدتها سقطت فيه. ووجد التاجر زوجه ميتة في خرّان 


له 


الخَلّ. 
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م يمض شهرٌ حتى تزوّج التاجر بالمعلّمة. وكانت ثكّة 
بقرة صفراء جديدة في مِلُوَد بَقرِه. وها قد أصبحت لديه الآن 
زوج وبقرة. فأوكل إلى الفتاة مهمّة رعي البقرة. بعد حين 
أصبحت امرأة الأب حاملاء وصارت تشعر بالحقد على الفتاة 
الصغيرة. لذلك كانت كل يوم عندما ترسلها لرعي البقرة. 
لأطها لأ قطي وانحنة من | خروالقابد لطنامهاء وتامريها 
بتنظيف كُتلةٍ من القطن الخام وغَزْله في أثناء رعي البقرة. 

لم تكن الفتاة تعرف كيفيّة غَزْل القُطن, ولهذاء كانت ذات 
مرَّةِ وحدها يائسةً في المرعى» إذ سمعت صوئًا. كان ذلك 
الصوت صوت البقرة» يطلب إليها أن تعطيها الخبز الفاسد 
والقطن الخام كليهما لتأكلها. وهكذا أكلت البقرة الخبز 
والقطن» وظلَّت تغزل خبط القطن حتى المساء. واستمرٌ هذا 
ْدّة ثلاثة أيام على التوالي» مع فواصل الذهاب والإياب 
صباحًا ومساءً من منزل التاجر وإليه. 

في اليوم الثالث, هبَّت رياح شديدةٌ وعصفت يبَكرّة الخيط 
القطني بعيداء لتهوي بها مباشرةً في قاع بئر هناك. وقبل أن 
تسعى الفتاة للنزول في البئر لحلب بَكْرّة الخيوط» أَسْدَّتُ إليها 
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البقرة تعليماتها الخاصة. قالت إنها ستجد امرأة عجورًا اسمها 
(رزانقي تعسدرة0). وإن عليها أن يها بالسلام. وعندما 
تطلب المرأة العجوز منها: «أنْ أزيلٍ القمل عن شّعري). فإن 
عليها أن تجِيب: بأن «شّعركِ على ما يرام تماماء وأنه أنظف من 
شّعري)»» ثم زيل القمل عنه. وهكذا نزلت الفتاة إلى أسفل 
البئرء وهناك التقت المرأة العجوز. وحدث كل ما قالت البقرة 
الصفراء إنه سيحدث. ومن ثَمَّ أخيرتها العجوز أن تأخذ 
القطن من غرفة معيّبق حيث شاهدت هناك أيضًا أحجارًا 
كريمة. دخلت الفتاة الغرفة» ورأت المجوهراتء. وكذلك 
القطن» وأخذت خيط القطن عائدةً. أعربت عن امتنانها 
للعجوز وودّعتهاء آخذةٌ في تسلّق سُلَّم البثر. في متتصف 
صعودها من البئر حَدَتَ أمرٌ صادمٌ فظيعٌ: هو أن العجوز 
أرادت تفتيشها للتأكّد من أنها لم تسرق بعض المجوهرات. 
ونام تكن قد أخذت أيّ جوهرة فقد دعت ها العجوز «بأن 
يجعل الله لها قَمَرَا وسط جبينها». ولدى أعلى البئر دعت لا 
العجوز دعوةً أخرى. قائلةً: «جعل الله لك جيه على 
ذقنك!» ثم نصحتها بأن تُحافظ على حجابها بإحكام بحيث 
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لا تتمكّن زوج أبيها من رؤية هذه الأشياء التي دعت لها بها. 
ومن نَم عادت الفتاة إلى المنزل. في تلك الليلة» انزلق الحجاب 
عن وجههاء وشوهد القَمّر والنجم من قبل العائلة. 

لقد بانت الآن امرأة الأب تشتبه في شأن استطاعة الفتاة 
عَزْل القطن بتلك السرعة. لأجل ذلك أرسلت ابنتها في اليوم 
التالي مع البقرة. ولم تعطها الخبز الفاسد لطعامها- بطبيعة 
الحال- بل الخبز الحلو. وظلّت البقرة لدّة ثلاثة أيام تأكل 
الخبز الحلو وتتروّث خيوطً القطن. ولكن لم يكن ذلك بالقدر 
نفسه الذي كان يحدث عندما كانت تتغذََّى على الخبز الفاسد. 
في اليوم الثالث هبّت عاصفة رياح ملقيةٌ بخيوط القطن إلى 
أسفل البئر. ومرَّةٌ أخرى أوصت البقرةٌ الصفراءٌ هذه الفتاة بها 
أوصت به الفتاةً الأولى حول شأن العجوز في أسفل البئر» 
وماذا يجب عليها أن تقول وتفعل عندما تنزل إليها. غير أن 
هذه الثناة كانت جشعةٌ وغير مهذبةة وعيدما ظلك العجوة 
منها المساعدة في شأن شّعرهاء قالت الفتاة: «شّعرك قَذْر 
وشّعر والدتي نظيف». وعندما أخبرتها العجوز بالمكان الذي 
يمكن أن تعثر فيه على خيوط القطن. أخذت الفتاة معها 
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بعض المجوهرات من هناك» تساقطث عندما مَرَّت العجورٌ 
السّلَّمَ فيها كانت الفتاة تصعد من البئر. هذا لَعنثْ العجورٌ 
الفتاد قائلةً: «جعل الله قضيب حمار ينمو من جبهتك!2 ثم 
أضافت: «وثعبانًا يطلع من ذقنك!» 

ويا لترويع اله إذ عادت الفتاة إلى المنزل فرأت في وجهها 
تلك الأشياء! فا كان منها إِلّا أن قامت بقطع القضيب 
والثعبان من وجه ابنتهاء وعالجت موضعيههما بكدّادة ملحيّة 
لكنهما كليهم| عاودا الظهور خلال الليل. 

وكانت الفتاة الطيّّة اليتيمة» واسمها (مهبشاني/ هالة 
القمر)» قد جعلث تُدرك حقيقة البقرة الصفراء ونا انهاه 
ولذاندات عد باعل اشتضى لتر واي 

بالطبع. سرعان ما أبدت زوج الأب اعتلالهاء قائلة إنعلاجها 
الوحيد هو حم البقرة الصفراء. فا جاءت ابنة البقرة لإطعامها 
تلك الليلة» انتحبت البقرة» مخيرة إيّاها: «سينحرونني في الغد!» 
ثم إنها حزّرت طفلتها من المصاعب اُقبلة» وأوصتها بها ينبغي 
عليها أن تفعل. قائلةً: إن عليها أن لا تتناول أيّ شيءٍ من اللحم؛ 
ولكن أن تحتفظ بالعظام وتُخفيها في كيس» وتقوم بدفنه. 
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جرى تَحْر البقرة» واتَّبعت الفتاة توجيهات والدتها/ 
البقرة. وني اليوم التالي. شعرت زوج الأب بالتعافي بم فيه 
الكفاية لتأخذ ابنتها الحضور حفل زفافٍ في مدينة أخرى. لذا 
قامت بقطع القضيب والثعبان وتغطية مواضع الجروح 
بالملح. ثم إنها قامت بخاط مقدار كبير من حَبٌ الدّخن مع 
بعض أنواع البذور الصغيرة الأخرى. وأمرت ربيبتها أن ترز 
تلك ايوب كل نوع ع جة قب أن عود من مشواها 
وأن تملأ حوض السباحة من الدموع! 

عندما غودرت الفتاة وحدهاء انتابها البكاء. فإن الدموع لا 
تت معضلة لديهاء ولكن أَنَى باستطاعتها قزر تك البذور؛ على 
: حال؟ فجأة رأت دِيْكاء يتبعه كثير من الدجاج؛ يدلف إلى 

لحديقة. ونطقٌّ الدّيكُ مخبرًا الفتاة بأن تضع الح والماء في 
حوض السباحة؛ وأن تأخذ الجصان والملابس الجميلة التي 
ستجدها ني الإسطبل» وتذهب إلى العرس. ذلك أن 
الدجاجات الصغيرات ستول قَْرَ البذور. وقال: إنها يجب أن 
تتعجّل الإياب إلى المنزل من حفل الزفاف» وأنها ستسقط على 
الطريق إحدى تَعْلَيها في الماء؛ فلا تتوقفنّ لالتقاطهاء خشيةً أن 
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يكتشف أمرها. على ذلك النحو استطاعت الفتاة حضور حفل 
الزفاف. مرتديةً أمل زينتها. ولما تعرّفت عليها أختها هناك 
صائحة في أُمّها: «ها هي تي (مهبشاني/ هالة القمر)», انطلقت 
(هالة القمر) هاربة إلى المنزل» ولكن في أثناء الطريق» وَقَعت 
إحدى تَعْلّيها في الماء. لم تَعْد لالتقاطهاء وحين وصلت لل 
المنزل ارتدث الخرّق التي كانت عليها من قبل» فارزةٌ آخرٌ 
من البذور لدى عودة امرأة أبيها. 

بعد ذاك بِيومّينء كان أميرٌ راكبًا جواده على شاطئ الماء» 
فرفض الجواد أن يشرب. إذ ذاك رأى الأمير الحذاء في الماء» 
فانحنى لالتقاطه. أخذ الحذاء إلى القصرء مبديًا لأبيه الرغبة في 
الزواج من تلك التي أضاعت ذلك الحذاء العجيب. جرب 
الك ووزراؤه الحذاء على جميع النساءء وكلٌّ واحدة تتمنى أن 
يُلائم رجلهاء لكن لم يحدث ذلك. وك آنا املك فرق 
البحث عن صاحبة الحذاء إلى منزل هالة القمرء قامت زوج 
أبيها بدفعها داخل فُرْنِ الخبز وأحكمت عليها الإغلاق مظهرةً 
أنْ ليس في الدار سوى فتاةٍ واحدة يُمكن أن يجرّبوا على رجلها 
الحذاء. 
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يصدح: «هالة القمر في الفْرْنَ! مبتغاك هاهنا.. كوكو!» 
وهكذا اكتشفت الفتاة. وبطبيعة الحال» فإن الّلك قد 


جعلها ترب الحذاءء فلاءم رجلهاء وبذا ترْوّجها الأمير. 
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ثالثًا : قراءة نقديّة مقارنة 


أ. أوجه التشابه والاختلاف: 

من يطّلع على (حكاية مَيّة ويجَادَة) و(حكاية سندريلا»» في 
معظم ناذج الأخيرة» يُدرِك ماق ة أن كار واعيدة ف 
الأصل».وإن تلفت بيثهيا بعفن التفاضيل: -ولسنا اق 
حاجة. كنات لبط وان عع لابين ع 1 
وججَادَة والنماذج السندرليّة ة فهي أظهر من أن تستدعي 
التّبيان. وهيء كم تظهر في البناء لميكلي: تظهر أيضًا في كثير 
من التتفاصيل الحزئيّة» والبتى النمطيّة في نماذج الحكاية في شتّى 
أصقاع العالم. ومن ذلك على سبيل المثال ما يأتي: 


١‏ - تعويض الفتاة اليتيمة المضطهدة» التي تقر عليها زوج 
الأب في طعامهاء بمصدر للغذاء غيبيٌ أو خارق للطبيعة» 
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يتمثل في كبش» أو ثورء أو منديلٍ متحرى: أو شجرة 


سدر. 
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"١‏ - ظهور موضوعة (البئر»)» ىا في نموذج (جزيرة سَرْدِينيَة 
الإيطاليّة»» أو النموذج (الأفغاني). 

"- ته روح الأمَ المتوقاة» أو امرأة غريبة» لمنح الفتاة وصاياهاء 
كا في بعض الناذج الصّينيّة» أو في النموذج الإنجليزي 
حول زواج ابن مَلِك (إنجلترا) بابنة مَلِك (الدّنمارك). 

4 - عنصر (العظام) السّحريّة ودّورها في مستقبل البطلة. 
عظام البقرة» أو الثور» أو الكبشء أو السمكة: (النموذج 
الإيطالي» ونموذج جزيرة سَرْدِينيّة الإيطاليّة» والنموذج 
الفينلاندي» والناذج الصينيّة» والنموذج العراقيء 
والنموذج الأفغاني). 

ه- ما يُوْمّر به الفتاة من عمل شاقًء كمَّرْ البُذور المخلوطة 
بالتراب» ريث) تعود امرأة الأب وابنتها من الحفل: 
(النموذج الروسي» والإيطالي» والأفغاني). 

7- مساعدة الىَّام» أو الدجاجء أو الملائكة في فَرْز البذور: 
(النموذج الروسي» والإيطالي» والأفغاني). 
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- ذكاء البطلة وحمالما الفائق في مقابل غباء بنت امرأة الأب 
وقبحها. 

تلك هي الملامح المشتركة بين أكثر ن|اذج (سندريلا) في 
العلل من جهة وأسطورة (ميّة وتجَادّة) في جبال (َيفاء)» من 
0050 

ولعل ثلاثة عناصر تكوينيّة تلفت الانتباه على نحو خاصٌ 
لما تحمله من مضامين ذات أبعاد ميثولوجيّة محتملة» هي: 
دعتضي اللنيوانةةالمتمت فى النقرة أو غير هاامن اللنيواقات» 
عا لفيكوة المئلة ف سمخرة الكتراق أمطورة وها 
- عنصر العظام. 

وهي ترد مجتمعةً في اسطرة مه وحجَادَة ولم تجتمع في 
3 واحدٍ من ناذج سندريلاء حتى في أقربها شبهًا 
باسطووة 2 وقاك وهو (النموذج الأفغاني). وسنأق إلى 
تحليل هذه العناصر في مكانه من بيان أوجه التميّر مقار: 


و 7 
أسطورة مَيَة وحجَادة وتلك النماذج. 


3 


1١11 


7 ا 5 ره 
الت د 00> 0 )0 


وَأمًا أوجه الاختلاف بين (أسطورة ميّة وحخَادَة) وتباذج 

(سندريلا) المختلفة» فأَبْرَرُها ما يأتي: 

١‏ - تبدو حكاية سندريلا- حسب فيلمها- حكاية ساذجةً 
لا تعدو الحدفٌ الأخلاقيّ التعليميّ. ولذلك فإنها ما أن 
مذو جلك شرت نمي قف نوع املق للف سواه 
الحكاية أم بنهايتها. تلك النهاية التي جاءت رومانسيّة 
اقليوية تلق نعنيه خدن غلم النقاة يضاف تدز فين 
ماضيها وتكافئ صَبْرها. في حين أن حكاية مَيَّة ويَحَادَقَ 
وإِنْ حملث مثل تلك المضامين الأخلاقيّة» لا تعرضها 
بأسلوب وعظيٌ ولا تجعلها نكم السرد» وما ينبغي له 
من فنّ القصّ والتخييل. وهو ما يُلحَظء على نحو أَشدّ 
فقرّ في تلك الأصداء الحكائيّة لدى بعض أهل البادية» تم 
واقفتااغلية ذلك أن كلك الأعيداةء لا تعدو أفكارا سيطة 
محدّدن هي ساع النصيحة والانتفاع بهاء من قبل 
(ماجدة). وبعكس ذلك من (مَي)) وماقتضن غوذاك 
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من مفارقات متوقعة سلوكيًا. وليست الناذج الأبرز من 
(سندريلا) في الثقافات الأخرىء المعروضة في الصفحات 
السابقة» بأحسن حًا في سذاجتها وهدفها الأخلاقيٌ 
التعليميّ. 

!- جاءت حكاية (مَبّة وححَادَة) قصّةٌ مركّبة» ا جاءت متنامية 
الأحداث. وهي في الوقت نفسه مليئة بالطرافة» والغرائبيّة 
والإدهاش الأسطوري» بخلاف حكايات (سندريلا). 
وبذلك فإن حكاية مَيَّةَ ويحَادَة ذات تفاصيل أكبر» وأكثر 
وَأكذ تعفيذاءتإن مع الرجهة الشيكة أى الحعد اعم تنش 
منذ علاقة أَمٌ مَيّة 2 6ق هر رويعد أن (زتكيف 11 0 
جريمة الغدر بِصَرَّتها. بخلاف حكايات سندريلاء التي إنما 
تتمحور حول فكرة الاضطهاد من امرأة الأب لسندريلاء 
لأسباب تكمن في الغيرة منها لج الها من جانبء والاتكاء» 
من جانب رديف. على الصورة النمطيّة المتوارثة عن عداء 
المرأة لأولاد صَدَّتها. 
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*- لا تبدو حكاية (مَيّةَ وتحَادَة) قِصّةٌ للأطفال فقطء بل هي 
نصٌّ حكائيٌ يتوححى مخاطبة الكبار والصغار. في حين 
محروك سكا راف (سنيونية) الأطيال قزكلت: نيما 
عناصر طفوليّة» كالفئران» والقططء والكلابء, والعصافير» 
والدجاجء والحمام» والسّمك؛ من حيث هي أقصوصات 
مصطنعة لتناسب الأطفال. 

5 - كان للحيوان والنبات دورهما في حكاية ميّة ويجَادّة. غير أن 
ذلك جاء على أنحاء عجائبيّة (ميثولوجيّة) الطابع» يمكن أن 
يَسبر أغوارها الباحث وراء (شجرة السّدر الأه). أو (عظام 
البقرة الغبراء»» مثلًا. ول يأتِ هذان العنصران بتلك الكيفيّة 
الخياليّة المجنّحة والطّوليّة, ذات الطابع ١الطُوباوي‏ 
دأمه]». في بنيتها الواقعيّة المفترضة» «المنتازي تإكمتصد, 
في بنيتها الخياليّة» | نجدها في حكايات (سندريلا). 

ولو أننا حلّانا عناصر النبات والحيوان في شنَّى النماذج 


العالميّة من سندريلاء لوجدناها طفوليّة الخيال» افتعاليّة 


لاا 
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العلاقة بالواقع أو الثقافة؛ كآن يساعد العصافيرٌ البطلة» أو 
قل غذانها فق أذن بقرةة أو تزن أو كنقةه أوقبيها سيك 
ذهبيّةٌ أو حمراءً ما تتمئّى. حتى النموذج (الأفغاني)» وهو 
قرب الهاج إلى أسطورة (ميّة وكادة)» إنيا كان مور 
البقرة الصفراء أن تغزل القطن في جوفها للفتاة (هالة 
القمر)» مقابل إطعامها من خبزهاء ثم تتقطع وظيفتها في 
القِصّة. وعلى الرغم من أنها قد أوصت هالة القمر 
بالاحتفاظ بعظامهاء فإنه لم يكن لذلك أيّ وظيفة واضحة 
55070 
هالة القمر إلى مستقبلها السعيد. أمّا في النموذج 
(المضري)؛ فيحضر الصقرء أو الطائر الخُرٌّ المسنّى (الإله 
حورس)»؛ على نحو مباشرء ليختطف تعل الفتاة 
(رودوبيس) فيلقيها بين يدّي الملك. وهو ليس بصقرء بل 


هو الإله حورس في صورة صقر. 


١ا/‎ 
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صحيح أن عنصرّي (السَّدْرّة والبقرة) هما من معطيات 
البيئة القيّفيّة الطبيعيّة» ولا خيار للسارد في غيرهماء تقريباء 


رودم 
4 


بيد أن الأمر لا يتعلق ببذين العنصرين في ذاتم| فحسب» 
بن أرقا متي الأسطورية أو لكايه ل البرائة 
العربي والإسلامي, ثم بها اختير منهماء كعظام البقرة» وبم| 
تسب إليهما من فعل» كتّحوّل مشْط أُمٌ حَادَة إلى يذْرَة ثم 
كوي #ثلك السبدرة الم تكفيا إل تزف من أجلن 
تغذية جاده وكذا تَحَوّل عظام البقرة إلى عا من المَدّم 
وَالحَشّم لمجَادَة. 

فأمّا البقرة وعظامهاء وف بقن ا سنطورة ل رك 
(أمنظورة امْحمْ عُيْستاء) الأبعادُ الأسطوريّة الو ورا 
كور البطل» والتضبحية بده وغلاقة :هذا الميوان بالرمق 
الإلمي القَمَري في جنوب (الجزيرة العربيّة)» وبمثل ذلك 
في ثقافات أخرىء كا تبدّى في ملحمة (كلْكَامش). وإذا 
كان للبطل الذَّكَر ثورُه (القَمَري) هناك فإن للأنثى البطلة 


١ 


هجررات الأساطس ا 


بقرتها (السّمسيّة) هنا.' وما دام لذلك الرمز الحيواني تلك 
القيمة الطرط يكتواناة غوى أن كرت لنطاف اتلك العدية 
الخوارقيّة. وتصوير تلك القيمة لعظام البقرة يؤكّد 
الاعتقاد الرمزي وراء البقرة نفسها. ضع اه التخوه 
ربها اختلفت في ماهيّة الحيوان الذي يحقّق للبطلة معجزتها؛ 
لاختلافها في بيئابا وعقائدهاء غير أن ما يُقلّل من هذا 
الاحتمال هو تلك الصّلة الميثولوجيّة الوظيفيّة الباهتة لتلك 
الحيوانات بموضوع الحكاية في ناذج (سندريلا)» وكونها 
تأتي أشبة بتوظيف العناصر الطبيعيّة في حكايات الأطفال؛» 
لا أكثر. ويبقى الاحتمال الأرجح أن تلك التنويعات إنا 
جاءت محض انحرافات عن الأصل الأمطورق المهاجر؛ 
لعدم إدراك المغازي الرمزيّة الكامنة وراء عناصر 


الأسطورة الأول. 


1 حول عقائد العرب في (الشمس) و(القمر). «(انظر كتابي: مفاتيح القصيدة 
الجاهليّة, 1/4- 45 77037-71737143 (ح37)). 
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هذاء وإن أصالة تلك المكوّنات الحيوانيّة والنباتيّة- 
بوتا وس ترس علوي تداق أن امطورة 2 
وجَحَادَة) هي أصل تلك الحكايات المتناثرة في العالّ» لا 
العكس. بدليل أن النموذج الأقرب إليها- جغرافيًاء 
وبيئيّك وثقافيّه وميثولوجيًا- (النموذج الأفغاني)'» قد 


و 


ل 


احتفظ ببعض تلك المكوّنات» وإن أخل» بدوره» بتمثل 
وظيفتها الميثولوجيّة. ما يشي بأنه كذلك نموذح مقتبسش» 
وليس بأصيل. دَلْ على ذلكء كما رأيناء أن أورد ملام 
عو 
من الأسطورة الأصل ثمَّ لم يستتمّها؛ فإذا هو يقفز على 
الفكرة: من احتفاظ البطلة بعظام البقرة إلى النتيجة» وهى 
الفعرل نيا الظلة م الشفاء إن السعادة 
المعروفك ارعاط رت نري نحا دري درن تياكب ذلك 
بلاد (الهند) و(السند) و(الأفغان»» كان أَظْهَرَ قديّاء تجاريًا وثقافياء من علاقته 
ببلدان (الشام) و(العراق) و(مِضر). ومن هنا فلا غرابة أن نقف على هذا التشابه 
الأوضخ بين أسظوزة (قيّة وجاةة) و(الفموذج 'الأفغاني) مقارنة بالتمودتين 
(المضري) و(العراقي). 


١ا/‎ 


هجررات الأساطس ا 


وتُلمَح للسّدُرّة قيمتها الرمزيّة كذلكء التي تتأنّى من سياق 
مرجعيّتها العربيّة والإسلاميّة. فقد كانت للسَّذْرء فيها يبدوى 
قداسته عند العرب. وكان من شجَر السَّذْر المقدّس لديهم: 
(ذات أنواط)؛ وهي سِدْرَة عظيمة خضراء. كانوا يأتونها كل 
سنة» يعلّقون أسلحتهم عليهاء ويذبحون عندهاء ويعكفون 
عليها. وقد طلب بعض المسلمين في غزوة (حنين) أن يجعل 
لهم النبنٌّ (ذات أنواط) كما للمشركين ذات أنواط.' وتحيلنا 
شجرة السَّدْر من جانب آخر إلى الآية القرانية: #ولقد رَآه تَرْلَة 
أَخْرَ ئ» عِندَِذْرَةِالْتهَىء عِندهَا جه الأو إذَْْشَّى السذْرَة 


مَايَْشَى# '. ومادار حول هذه السَّدْرّة ضمن قصّة المعراج. 


' انظر: ابن هشام» 7: 557. 
وفيه أن (ذات أنواط) كانت: شجرة سَمْرء غير أن الشجرة التي طالب المسلمون 
بجعلها لهم ذات أنواط هي: شجرة سِدّر. وفي (النويري» غباية الأَرَبء /17: 
37" أن ذات أنواط شجرة سدر. 

' سورة النجم, الآيات .١15-١1‏ 


١ك‎ 


_ك©»]؟؟؟ ببح ؟- أسطومرة م ا مال ناد 


وكما كانت السّدْرّة امباركة في قِصّتنا نابت من يمشط أُمٌ تاد في 
بثر الماء» يرد في قِصَّة المعراج أن سِدَرّة المنتهّى كانت نابتةٌ على 
أربعة أخبرء اثنان منها باطنان واثنان ظاهرانء الْأوّلان هران في 
الجن والآكَران نهرا (الييِل) و(القرات).' 

6 0 0 
وافتوماك (تعدوياة انفي "اولك دن الممضوي 
البنائي- من حيث الفارق بين الرواية والقِصّة القصيرة. 
فحكاية مَيّة ويَحَادَة تأقٍ وَفق نظام سردي روائيٌ» لايعزل 
الأحداث عن جذورها السَبِييّة بخللاف السوهات 
سندريلا التي تقتطع جانبًا من الحكاية لتوظّفه بحسب 
رؤية خاصّةء ولإيصال رسالةٍ موجّهة محدّدة. 

-١‏ في أقصوصات سندريلا تموت أَمّ سندريلاء فيتزوّج أبوها 
امرأة أخرىء وينشأ الصراع بين سندريلا وامرأة أبيها من 
جهة» وبينها وابنتتي تلك المرأة» أو بنتهاء من جهة أخرى. 

."1 انظر: القشيري؛‎ ١ 


يغ 


هجررات الأساطس 2 


وهذا ما يتّفْق مع ثقافة تلك المجتمعات. ويشمل ذلك 
(النموذجٌ الآفغاني)» الذي يحكي جريمة قتل الأ على 
يدي ابتتهاء التي ألقتها في خرّان الخل» نتيجة إغواء يسحريٌّ 
من معلّمتهاء طمعًا من تلك المعلّمة في الزواج بأبيها. 
بخلاف حكاية (مَيّة ويجّادَة)؛ فقد كانت مَيَّة وحجَادَة أختين 
من أب. وقد عاش أبو يجَادَ ىا تُوحي القصّةء إلى نهاية 
الأحداث؛ إذ قام بتزويج ابتَّيهء واستقلّتا بحيائيهاء لتنشأ 
تطوّرات أخرى للحكاية. وأمّا (سندريلا)- في نماذجها 
المختلفة- فلم تكن أخنًا لبنات عمّتهاء ولا يَظهر لأبيها إلا 
حضور عابر في تضاعيف القِضَّة. فيخلو المسرح لامرأة 
الأب للتحكّم في حياتها واضطهادها. وبذا فإن حكاية َيه 
وحجَادَة أكثر مأساويّة؛ من حيث إن مَن كان يظلم البطلة» 
لا امرأة الأب وفتاة لا تربطها بها علاقة نسب أو فتاتان» 
بل إلى جانب امرأة الأب كان الأب والأخت شريكين في 
ذلك الظلم؛ «وظلْمْ دّويْ الى أَشَّدَّ تضاضةً)! وني 


اا 
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ذلك دلالة أبلغ على ما يعتور النفس البَشّريّة من عوامل 
التبدّل» والقسوة» والأنانيّة المؤثّرة لا في علاقات الأباعد 
من الناس فحسب. بل في علاقات الأقارب كذلك. 

- أضف إلى هذا أن العوامل وراء المأساة في حكاية (مَيّة 
وححَادَة). لا تتمدّل في وفاة أبي حَجَادَة- أو غيابه أو تغييبه- 
وظهور اضطهادها من قِبَّل امرأته» ولكن في أسباب قديمة 
أصلا بين المرأتين (الضَّجَّتين). فنحن- في حين لا يُظهر لنا 
و مقر 1 امياد قرا نا لات مر بتو 
009 0 
وحجَادَة أعقد» وعوامل أقدم للصراع؛ متعلّقة بعيرة تلك 
المرأة من صَرَّعها؛ لأنها ضَرّباء من جهة؛ ولأنها أجمل منها. 
ثم تبعًا لذلك لحقدها على ابنتها؛ لآنها ابتتهاء ولأنها هي 
الأخرى جميلة وذكيّة» بخلاف ابنة تلك المرأة. أمّا الأب» 
فعلى الرّغم مما نُوحي به الحكاية من أن ما يجري كان على 
قولسم قل جد للاعتضيوة | ]عار الاق حر ابلكاة) 
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هجررات الأساطس ا 


بان خطوبة (حجَادَة) وتزويجها بالفتّى الذي أحبّهاء معارضًا 
بذاك إرادة امرأته ورغبتها. 

ات بذاك التاسر ف كيريدن الضوضات سياه صدث 
الوق فكيها أر كز للف الذون إن لبون 4 كان أن 
ثورًا أوعِجلًا أو بقرة أو سمكة. وفي النموذج (الفرعوني) يتولّ 
الصّقر (حورس) مهمّة اتتشال الفتاة من مأساتها. بخلاف 
صوت العّيب في حكاية (مَيّة ويجَادَة»» الذي كان صوت الأم. 
وقد وجدنا نظير هذاء مع الفارق» في النموذج المتعلّق بزواج ابن 
ملك (إنجلترا) بابئة ملك (الدنزارك)؛ حيث تُحادث روح الأ 
ابتتها من قبرها وتنصحها. وكذا في نموذج من (آيسلندا) تَرَى 
الفتاٌأمّها في المنام فقَدّم إليها منديلا يسحربًا وتوصيها. وتتجلٌ 
روح الم لابنتها أيضًا في بعض النماذج (الصَيئيّة). أمّا في بعض 
اذج (الولايات المتّحدة الأميركيّة)» فتظهر للفتاة امرأةٌ في الغابة, 
قد تكون أَمّها أو غيرها تُقدّم إليها الوضايا والتوجيهات١!١‏ 

١‏ راجع: (نماذج سندريلا) في الثقافات المختلفة المعروضة سابقًا. 


1١م.‎ 
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4- استطاعت (حَحَادَة) الذهاب إلى «الهُود) بسبب خارق 
الطيفاق لد سنال ا ا لوس ا ا 
الفيلم)» فبلمسات سحريّة من عصا الساحرة استطاعت 
الذهاب إلى الحفل الراقص. وفي ذلك الفيلم الذي صنعته 
(والت ديزني) أَعَدَّ لسندريلا أصدقاؤها من الفئران 
والعصافير فستانَ الحفل» فمزَّعنّه إحدى بنات عمَّتهاء ثم 
ساعدتها الساحرة في ترتيبات حضور الحفل. وهو ما 
تحيلنا إلى ثقافةٍ تعود بجذورها إلى العصور الوسطى وعالم 
السّحر والساحرات في (أوربا). وهكذا تَتبيّن السذاجة 
الطفوليّة في نموذج سندريلا ذاك» في أن يُصنع ها الفئرانٌ 
والعطنافة الفيعاة: لأن يلف اليوانابك دوا زوتساطف 
نجه رثن دلق كلت هيك" وظلهون العبدود 
الساحرة فجأةً بعصاها السّحريّة لتساعد (سندريلا) في 
تحقيق أميينها أن تحضر اذا الراقض) فتحوّل بعضاها 
كلّ شيءٍ إلى وسيلة لتحقيق تلك الغاية. فليس الغيب ما 


م1 


هجررات الأساطس ا 


ساعدهاء ولا (الله), مثلم)ا حَدَتٌ ل(حجَادَة)» بل السّحر! 
كنا يدق فارق ين انون تان وي امور ان 
ثقافة حَحَادَة» وثقافة سحريّة «فنتازيّة». هي ثقافة سندريلا. 
الأرل مازقا باقوات الفواريس الإسان اراق 
لدم فيا الأخرى لا علاقة ها إِلّا بفكرة بسيطة» بل 
تافهة» هي أن تَّمّة عصًا سحريّة يُمكن أن تُحقّق المستحيل. 
-٠١‏ فيها كانت (سندريلا الفيلم) تبكي وتبكي في مواجهة 
الحياة القاسية» وظّلم المحيطين بهاء لتَظهر عليها الساحرة 
فجأةً لتحل لما أمورها بعصاها السّحريّة» وكانت (هالة 
القمر) الأفغانيّة غارقة في الدموع؛ ليظهر عليها الدّيك 
الساحر ليحل لها أمورها على نحو يسحريٌ» كانت قِدَ 
(ححَادَة) تقوم على فكرة المثابرة» والعمل» والصبرء 
والنّمّس الطويل في مواجهة التحدّيات. وبذا فإن حكاية 
مَيِّهَ وجَادَة)» حتى في جانبها الغرائبي- كفكرة (عظام 
البَقّرة» التي تتحوّل إلى أعوانٍ لمَجَادَة- إنما تُوحي بأن ما 


حل 


مم2 ؟- أسطومرة و اد بعال ناد 


يغرسه الإنسان سيّجني ثاره يومًا ماء كتلك العظام التي 
كانت لبقرة م جَادَة وجَهدَت حَحَادَءٌ في جمعها ودفنها في 
الأرضى) اتبَاعًا لتعليراث أمهاء فرعت تلا الممجزات» وإن 
كانت إنا غَرَسَنْها في أحقر مكانء وهو سمل الحار»! 
وفرقٌ بين تركةٍ الم تلك وموروث عَرسها وبين عصا 
ساحرة» أو ثور معجز أو منديلٍ سحريٌ» أو أجراس 
سحريّة» ىا في أقاصيص (سندريلا). وكذلك فإن 
سعادة البطلة مع زوجها لم تأت بسحر ساحرء عر 
بعصاه كلّ شيء إلى ما يريد» بل تحمَّقت بذكائهاء وعملهاء 
وحَسّن تدبيرها. ومن هناء فإذا كان النقد النسوي قد 
عاب أقصوصة سندريلا لما تكرّسه من صورة سلييّة عن 
المرأة» بوصفها ضعيفة» ومستسلمة» وقَدَريَةَ وضحيّة 
للمجتمع الذكوري'. فإن شخصيّة (حجَادَة) لا تحمل تلك 
السلبّاتء بل هي تقاوم الظلم بالعملء والحاقة بإعمال 


22 012061119 ,مسمتاممةن ,جعنمع1ل0ه1-جعلمفصعع نعع5 1 
:1 ,(210 -201 :1 روعلة'1!' تكتته1 عه دعلمكلاه1 01 


ا 


هجررات الأساطس ا 


الذكاء» حتى تُوقِع خصومها في ”5 شر أعالهم. دون اعتاد 
على يسحر ساحر يهبط عليها من الغيب. فإن باع ها اي 
إعجازيٌ من السماء» كان به وإلّا فهي ماضية في سبيلهاء 
دائبة في عملها. 

الس رحد 612 زوحي كرد يق لشت 3 
عاقبة مكابداتها د ومن قبُلها ا أمّا (سندريلا)» 
فسرعان ما تقفز قِصَّتها- في معظم ناذجها- إلى الارتباط 
بالأمير» الذي يريد (هو) أن يتزوّج» فتّقام حفلةٌ لتُدعَى 
إليها فتيات المملكة» كي يختار منهن سُموٌّه زوجًا. 

اقترنت أقاصيص (سندريلا) بالحذاء الزجاجيّ 
العجيبء, الذي عن طريقه يستطيع الأمير. أو الَلك» 
الاهتداء لك 0 راد وني حكاية (حََادَة): 


١‏ وفي بعض روايات «مَيّة ويَجَادَة» يزعمون أن ذلك لكي يتبع آثار دمها فيعرف 
بيتها! 
14 


7 ا 5 ره 
الت د 00> 0 )0 


خفي» ب(عقِب آخيل اء»1 *وء1انطعءعى) في الأسطو رة 
الإغريقيّة . لكن الفارق أن نقطة ضعف (آخيل) كانت 
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نقطة قوّة ماد وسبب هلاكه كان سبب حياتها.' وكأن 
فكرة العلامة في الرّجل التي بهتدي بها البطل إلى 
معشوقته- حسب حكاية (مَيّة ويحادة)- قد تطوّرت في 
النماذج البعكر 0 اووقكرة اجتداء لكر 

- في نماذج (سندريلا) يتَرَوّجٍ الأمير بسندريلاء وينتتهي 
الأمر. وذلك كل شيء. وبذاك اختزلت حكاية (مَيّة 
وحجَادَة) في فتاة تضطهدها امرأة أبيهاء تحلم بالانعتاق» 
وتحَفَقَ لها ذلك على نحو سسحريٌ مفاجئ» وانتهت 


١‏ تروي الأسطورة أن أَمٌ البطل الإغريقي (آخيل) قامت بتغطيسه وهو طفلٌ في 
نهر (ستيكس» المبارك؛ الذي يمنح القرّة التي لا تُقهر. لكنها كانت سك به 
في أثناء ذلك من عَقبٍ قدمه. فلم يصله الماء. فبقي ذلك المكان نقطة ضعفه 
الزصيفة فلن سيت هدهي ل عق وعتره زر اذكه من لخم نارين 
ابن مَلِك طِروادة» كان ذلك سبب مهلكه. وقد صار «عَقب آخيل» مضربت 
امكل في «نقطة الضعف القاتلة). ( عاتاوعءاقصةم] عط ,صتاوء11 :عء5 
166-89 ,وعللتطع4) . وتعائق الحكايات الأسطوريّة في جبال (َيْاء) يبعض 
ملامح الميثولوجيا الإغريقية أ مر لافت» كا قد توقّفنا عنده في الفصل السابق» 
بعنوان «بين لو نحم عُقَيْسَْاء في جبال قَيُفاء وانطررق كَلْكَامش 
وأوديسيوس»). 


هما 


هجررات الأساطس 2 


ضوعن | فأين هذا من تلك العوامل السابقة على 
بداية الأحداث في حكاية (مَيّة ويجَادَة)؟ وأين هي من 
التفاصيل في حياة حَجَادَة؟ ثم مما بعد الزواج من أحداث. 
تكمل تصوير المصير الذي صارت إليه (حَجَادَة) وحياتها 


مع زوجها؟ وفي مقابل ذلك مصير (مَيَّة)» وحياتها بعد 


2 


4- ل تتزوّج حَجَادَة بأمير» ولا بمّلِكء بل بشابٌ أَحَبَّها. وفي 
هذا البُعد الإنساني فارق جوهريٌ بين حكاية (مَيّة 
وحَادَة) وبين أقاصيص (سندريلا)» بصيّغها المتعدّدة 
التي تقترب وتبتعد من حكاية مَيّة ويحَادَة» لكنّها تتمحور 
جميعًا حول حكاية (فتاة مضطهدة:» تحلم بالزواج من 
أميرء أو رجلٍ عظيم). كم لم تَسْعَ تجَادَةٌ إلى صاحبها- 
عارضةً نفسها في سُوقٍ للفتيات» يختار منها (سموٌ الأمير) 
مواق لد قال أكدر قاس ناسين أحيدب با 


كا 


_ء]؟؟؟ ببح ؟- أسطومرة م ا مال ناد 


الشابٌء وسعى وراءهاء وجاء إلى بيت أهلها طالبًا يدّها 
للزواج. وتلك كانت سعادتها. بل أكثر من ذلك» فقد 
كانت (حَجَادَة) هي الأميرة» لا بجالما فحسبء بل بالا 
وما سَخَّر الله لها من خير وكنوز أيضًا. فكانت وَلِيه 
النّعمة على زوجها. وهذا ما أغرى أخاه بالسعي للزواج 
لعي #30 طمقاق كارها أرق لجرو عل بدي عاد 
ولكن هيهات. بذ دق يغاذة عاق باقن :العو 
والعمل وطاعة والدتهاء وتأييد الله لما من قبل ومن بعد 
لا بالأحلام والبكاء والسّحر! وهكذاء فإذا كان من 
الدارسين من رأى ف اقصيوضة (النتدرياة موكزات إن 
ا ل ل 
يليا كدوكة أدل عل ذلك: ولك 


اعذ اشن على هذا بة د الزوجاتء. فإن هذا التعدّد 


ال 000 7 ثمَ إن القِصّة تنطوي 


.203 :1 ,2عناع2-150011ع0سمقمعظ نععه 1 
ذل 
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على إدانةٍ واضحةٍ للتعدّدء جاعلةً إِّاه السبب الأساس في 
التفجر التراجيدي للصراع الأسري. .هذا إضافة إن 
وضعها الأب- مع قيام الدوال على حضوره. لا موته أو 
غيابه- في الل من الأحداث غالبًا. فضلًا عن الانتصار 
لنموذج المرأة القويّة» العاملة» المدبّرة» وأن ذلك هو سبب 
نجاحهاء مع إعلاء قِيّم الحق والخير فيهاء وتصوير الرجل 
ساعيا إلى تلك المرأة النموذجء لا ساعية إليه هي, أو حالمة 
به. لأجل هذا كانت الألمانيّة (هايد قوتئر-أبندروث 
اهلمع طخ-رعمناة6© عل0ك11) ترى- في كتابها «الآلهة 
وأبطاها 116705 «دلة 4 41اة6© 16 -١4460‏ أن 
أقضصوصة (سندريلا) تعود إلى نموذج أنوثيٌ أعل» جرى 
تبذيبه؛ لتقديم صورة عن زواج ذي طايع أبوي. مع 


تشويه مكانة الأنثى في | لمجتمع.' 


١‏ انظر: م.ل. 


مرا 


7 ا 5 ره 
الت د > 0 )0 


6 يرد في بعض الصّيَغْ من أقصوصة (سندريلا) أنَّ امرأة الأب 
وبناتها عِشْنَ في النهاية مع سندريلا في القصر اكلكي» دون أن 
كر في الانتقام منهن. وهذا تكييفث مثاليٌ لتعليم الأطفال 
التسامح, لا أكثر. يأنيٍ في خياليّة نح تجاني الواقع وواقعيّة 
السلوك الإنساني. فون الواضح أن أقاصيص سندريلا إنما 
تقتبس (فكرة الصبر وعاقبته السعيدة) من الحكاية كلهاء لتقدّمها 
للأطفال في أقصوصة قصيرة بسيطة تناسب الطَّل» ولهدفٍ 
قيميٌّ تهذيبيٌ معيّن. غير أنه توظيفٌ تربويٌ لا يخلو من رسائل 
خاطئة» بل غير جيّدة تربويًا: نهم الطّفل أنّْهكذا الحياةء وهكذا 
لبر : بين شَّرٌ مُطبق وخير مُطلّق» وأن هناك ساحرًا ماه سوف 
يقلب الواقع رأسا على عَقِبء ومُحقّق الأحلام فجأة. على أن 
(كادَة) لم تتتقمء بدورهاء من خصومهاء وإنم| يمكن القول إنها 
تركتهم ينتقمون من أنفسهم بأنفسهم؛ أي بسبب حماقاتهم وسوء 
أعمالهم. وهذا هو الأمر الطبيعيٌ» والعادل أيضًا. 
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لحيل 


ب. كيف ترخّلت حكاية (مَئَّة وكحَادَة)؟: 


5 

لأقصوصة لاستدزيلا) وِيدٌ عالميّة متتوّعة» وبلّغات شتَى: 
كها أشرنا من قبل» وعرضنا بعض ناذجها. وكان أشهرها 
تلك النسخة العاميّة التي صاغها المؤلّف الفرنسي (شارلز 
براولت ألنهههط معتتقطع) ا التي كَيُّفْتَ مع الرسوم 
المتحرّكة من قبّل شركة (والت ديزني لإعمعزط 9787016), 
5 فيلًَا للأطفال »؛ وصارر «الجذاء الزجاجي 
الصغير» شعارها.' غير أننا قد رأينا أن عشرات الصَيّغ 
الأخرى بل متاتهاء موجودة في العالم» ولكلٌ بلدٍ من 
البلدان» أو ثقافة من الثقافات» نسخة خاصّة من هذه 
الحكاية. 


8 


عا ع1 ,اتعنلصخ ,عصم]) جتعممتاك كمه[ علننآ عط ده بقلاءمعلصت 1 
,(71 -64 بعامم18 تجيته؟1 


' بالإمكان مشاهدة الفيلم على موقع «اليوتيوب»» في عِدَة أجزاء: 
7417--- 77 عه 7الحطامء.ع 0131 57 /178/17/13// :مط 
ولكن لما كانت روابط الفيلم غير ثابتة على الموقع» فبالإمكان العثور على 
الفيلم عبر رابط بديل» بالبحث في الموقع عن كلمة: 1198ع5ع0مت. 


7 ا 5 و3 
ال ل ا 


جديرٌ بالإشارة أيضًا أن من ضمن الأفلام المتعاقبة 
الكثيرة التي أنتيجت في الغرب حول (سندريلا) خلال القرن 
العشرين فيل) أنتجته (ش ركة أَمْيَة السيناتبّةه في ميونخ» وشركة 
تورو السيؤانة) ف برلين» 10120 عى طاعنصد38 ,مسلاط 01315114 
منلتء8 بسل2)ء 1989- 1910» بمشاركة ألمانيّة وفرسية 
وإستانة من إخراج (كارين براندور عناهلصة:8 متئة؟1). ومن 
الفيلم نسخة إنجليزيّة بريطائيّة. وك| ذكر مع فيلم (والت 
ديزني) أنه يستند إلى قِصّة كلاسيكيّة من صياغة (شارلز 
براولت»» فقد ذكِر مع هذا الفيلم الأخير أنه يستند إلى قِصَّة 
خياليّة كلاسيكيّة من رواية (الأَحَوين جريم)!! ويلحظ- مع 
بعض الاختلافات في بعض التفاصيل عن فيلم سندريلا 
التقليدي» المصنوع من قبل شركة (والت ديزني)- تشابهان 
خاصّان بين هذا الفيلم وحكاية (مَيّة وحَادَة): 
' الفيلم من ستة أجزاء على رابط «اليوتيوب» الآتي: 


7خ-7١7‏ ع2 012/177 ». .1371717 // :مط 
وقدوردت القصّة في كتاب: .317 -316 ,102156 سحتتةالا ,001 
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الأوّل: في فكرة الشجرة على قبر الم التي تُشبِه بعص 
الشَّبّه فكرة السَّدْرّة التي تبنت في البثر التي ماتت فيها أَمُ 
(محَادَة)» ومحادثة نا منها حين)ا كانت تبزها طلبًا للكئن/ 
الزبيب. فقد طلبت (سندريلا) من أبيها أن يُحضِر لها عُصنَ 
شجرة معيّلة» عَرَسَّْه على قبر أُمّهاء فإذا هو ينبت من قَوره 
بطريقة سحريّة ليصبح شجرة. وصارت سندريلا تتلقّى 
صونًا من الشجرة السّحريّة» وتلجأ إليها مختبئةَ عند الملَّات. 
با وطح اضر اعرد ار 
كان فوق الشجرة. يبدو أنه صار مَنبثْة مُنبئّق السّحر في ما بعد. وقد 
رأينا هذا الملمح في ناذج مق تقدرناة» تون بصور مختلفة» 
منها محادثة الأ اا نرهااق العوقع الاتجليدي: 
المتعلّق بزواج ابن مَلِك (إنجلترا) بابنة مَلِكَ (الدنمارك). 
و6 ليوو الأء الايقهاة. و وفيا ناميه قا التمودم 
(الآيسلندي». أو تمل روحها لابنتها في بعض الناذج 
(الصيئة): 


045 


7 ا 5 و3 
ال ا ا 


والشكه الاجر ةداتق قراط البتدة (اغراه الأن) 
على (سندريلا) تنقية حَبٌء لفَرْز نوعين منه'ء مقايل السماح 
بذهابها إلى الحفل الراقص في القصر اللكي. وقد كانت 
سندريلا تستعين بالحّام في تلك المهمّة. فكان الام يأكل 
النوع غير المرغوب فيه من ابوب حتى صَّقاه تماما؛ فنجحت 
تلارياة ل العل لشفي لكر كني الت كز ولا 
تفي بوعدها. ومساعدة الحّام سندريلا في فَرْزْ الْحَبٌ رأيناه في 
النموذج (الرومي) أيضًا. وفي النموذج (الأفغاني) يُستبدل 
با ام الدجاج. وني أحد الناذج «الإيطاليّة) تساعدها 
ملائكةٌ في إنجاز تلك المهمّة. 

فمّن هما (الأتوان جريم) اللّذان تُسبت إليهما هذه 
000 

هما: (يعقوب جريم/ غريم تصنت معدل -١1/85‏ 
28577). و(فيلهلم جريم تصستته ساعطلة. 85/ا١-‏ 


١‏ في أصل رواية (الأخَوين جريم) تنقية اعدس من رمادا. 
(انظر: 202 :1 ,تعنع1هلهظ2-1علصقصة]). 
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48. أكاديميّان ألمانيّان» (لغويّانء وباحثان ثقافيّان). 
عاشا في مدينة (كاسل 35561؟1) الألمانيّة. قاما منذ سنة /1 ١8٠5‏ 
بجمع عددٍ من الحكايات الشَّعبيّة أو الخرافيّة التي ترويها 
الألمانيّات لأطفالحن. وقد بقيا طوال حياته) يتنقّلان من ولاية 
ألمانيّة إلى أخرى. لجمع تلك الحكايات. ثمَّ أخرجاها في 
سلسلة عنوانا: (صعطءمقصعند11 سه معومك] الأطفال 
وقصصهم المنزليّة)» تُشِرت في طبعتها الأولى: كله ونيا 
قِصّة «بياض الثلج». و«الأقزام السبعة». و«ذات الرداء الأحمر). 
وارابونزل)» واسندريلا) (اعااناودعدءدةء بالألمانيّة). وترجم ما 
جمعاه إلى أكثر من ٠٠١‏ لغة» فأصبح ذا شهرة عالميّة. ' 

لكن الأسئلة المستثارة هنا: 

هل تلك الحكايات نتاحٌ ألمانٌّ صِرف؟ 

أم هل ما نشره قبل ذلك المؤلّف الفرنسي (شارلز 
براولت) تحت عنوان «سندريلا» نتاحٌ فرنسينٌ أو أوري؟ 

وأين الموطن الأصلِي لحكاية (سندريلا)» تحديدًا؟ 


' انظر: موسوعة «الويكيبيديا»: 


حلط _ اع ط 1310 /1كل151/ع:012.01هصم كلآ/7ا.طاع// :مط 
كنآ "15111/01112205 /ع:0112.01 عم كنآ .طاع// :مط 


ع0 


7 ا 5 و3 
ال ل ا 


وما تاريخها؟ 

نحن في غنى عن إجابة السؤال الأوَّلَ والثاني» بعد أن 
عرضنا ناذج من حكاية سندريلا من شتى أقطار العالم» 
يضرب بعضها في أعماق التاريخ. 

ما للإجابة عن السؤال الثالث والرابع» فإنه ليس من العجيب» 
ولا النادر» أن ثقف عل توارد الشعوب على بعض الحكايات الشّعيّة. 
وقديكون تشابه حكايتين ناتجًا عن اقتباس إحداهما عن الأخرى. وقد 
يكون لاقتباسهما معًا عن حكاية ثالثة. ولا يحفل الأدب المقارن من 
ذلك إلابا ظهرت بين نصوصه أوجه نشايه بارزة» لا تكفى التجربة 
الإنسائيّة» المشتركة بين البشرء وحدها لتعليله. وعندئذ يأق البحث 
عن العلاقات التاريخيّة بين النّصَّين بها يسوّغ الزعم بأن هذا أخذ عن 


١‏ مفهوم (الأدب المقارن) واشتغالاته يتجاوزان هذه الحدود التأصيليّة. غير أن 


الحديث هنا هو عن هذا الجانب التأصيلٌ منه. 
و15 :نوعاط 1217و مصطهن) ,لتتصمعط علمططع] :عءع5 


3 ,102ع نا سه 
مل©» 
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وحين نبحث هذه المسائل في ما نحن بصدده من علاقةٍ 
بين حكاية (مَيّةَ ويحَادَة) من جهة وأقاصيص (سندريلا) من 
جهة أخرى, يَعرض الإشكالٌ المتعلّق بالحلقة المفقودة في 
تلك العلاقة التاريخيّة. فأيّ النماذج الأسبق؟ وأَمّها المأخوذ 
عنه وأا الآخذ؟ 

لا معلومات أمامنا يُستّدد إليها للإجابة. وأنَّىء ومثل 
هذه المأثورات الشَّعبِيّة مجهولة التاريخ والْنْشِئ» حتى في 
موطنها الأصلي؟ ولكن هل معرفة الإجابة في هذا مرهونة 
بالوقوف على علاقات تاريخيّة بين نَضَّين؟ إن دراسة تَصَّين 
مقارتين بإمكانها أن تكشف عن تلك الإجابة. بل إنها 
الوثيقة العلميّة الأحرىء إذا درست ينياتهاء بتبيان الأصيل 
من التقليد» ومن ثَمَّ الأخذ بيد القارئ إلى أصل الحكاية» 


ورَحِم النصّ الأوّل. 


وكذا يمكن للمهتمٌ بهذا المجال أن يُطالع كتاب (ستيفن زبتنك) القَيّم» حول 

آفاق الأدب المقارن الجديدة: «الأدب المقارن: نظرية ومنهاجًاء وتطبيقًا»: 

100 ,116017" :ع "نوعاط 91:2017من2م0ن) ,مع كعاد عاعماعءمء2 
ممم 


الدل 


_ك©»]؟؟؟ ببح ؟- أسطومرة م عا دناء 


واد لقارف تطوضناة بل نكا انل #لنسا: “للك 
الملحوظات الواضحة الدّلالة عل أن الحكاية احطن ار 
وجَجَادَة» هي الأصل الأوَّل للأقاصيص العالميّة المختلفة» 
تحت عنئوان: اسندريلا». وذلك بالنظر إل القرائن الآتية: 
- لقد رأينا في الاستقراء السابق ذلك العمق» والتركيب» 
والطول» في قِصّة (مَيّةَ وححَادَة»» مقارنة بأقاصيص 
(سندريلا). وهو ما يرجح أنها هي الأصلء وأن تلك 
القصص الشبيهة إن اشْتُّقّت منهاء مِنَّحِذةٌ جانبًا من 
جوانبها لتوظيفه لغرض أخلاقي تعليميّ. وَبَدَهِيَّ أن 
النصّ الأطولء والأوقٍّ في تفاصيله ومضامينه. والأعقد 
تركيباء يحمل» بصفته تلك, الشهادة على ميلاد الأصل 
الأقدم؛ الذي حاكنّه النصوص الأخرىء الأقل منه في 
تلك الخصائص 
؟ - أشرنا إلى أن حكاية مَيةَ ويحَادَة لا تبدو قصّةٌ للأطفال دون 


سواهم» بل هي نَّصٌّ حكائيٌّ طويلٌ يتوحَّى مخاطبةً الكبار 


/ا153 
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والصغار. في حين يبدو أنها اجتزئت منه حكايات 
معدرياة و قدرك انامض ل طفان: 

*- إِنْ استناد حكاية مَيّة ويحَادَة على معطيات بيئيّة واقعيّة- 
َرْدُفُها جوانب غرائئبيّة ميثولوجيّة ذات صلة بثقافة تلك 
البيئة- يجعل في كم المنصوّر أخها حكايةٌ ذاثُ أصل تاريخيٌ 
خديرك عقف إليدما أعيف و شب بال سين أن 
أقاصيص (سندريلا) غارقة في اصطناعيّاتها وخياليّاتها 
ومجانساتها عالم الأطفال» وأحلامهم.» حسب الثقافة 
الخاصّة بكل نموذجء حتى تبلورت أخيرًا في الثقافة الغربيّة. 

4- وجود أصداء حكاية (مَيّة وجَادَة) في بعض تراث 
(الجزيرة العربيّة) الشَّعبِيء وبهذين الاسمّين نفسيه| (مَيّة 
وححَادة)- وإِنْ بتعديل طفيفي- يؤكّد أنها حكاية متوارثة» 
قديمة الجذور متداولة بين مجتمعات هذه المنطقة. غير أننا 
لم نقف على صيغتها الكاملة في غير التراث الشَّعبِي في 
جبال (فَيّفاء). على أننا قد التمحنا اسم حَجَادَة في النموذج 
الأوربي (الآيسلتدي): (عء300ز3). واللافت هنا أيضًا 

١537 
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أن البطلة في هذا النموذج تُعرّف ب«الفتاة التركيّة مجحادفيج 
10 1ن و11 ومعروف أن نعت «التركي») 
في المصطلح التاريخي الأوربي يشار به إلى: «الإسلامي». 
ما كلمة «سندريلا»» فليست سوى نعتٍ فلكلوريٌّ جاء 
متأخُرًا. ذلك أن في بعض التفاصيل الواردة في القصَّةء 
ضيح تااعها لأرز ةما عاض النعن تاواراا 1 
تعني: رماد الفن وحممهء و01006197 تعني: 
زماديٌ» لأن (ستدريلا) فق عضن تكاياتها كانت نحت 
الجلوس قريبة جدًا من النارء وكان يعلوها الرَّمَادّداً). ثم 
أصبح هذا الوصف. بصياغته الإنجليزيّة- بعد نشر اسم 
البطلة بهذا اللفظ في عِدَّة مراجع» وصناعة قِصَّتها أفلاما- 
يضق كل شا ا حكاية ذانك شَيه بمقكارةاشتد ويلا .فى 
حين لم يكن ذلك هو الاسم الشعبي لبطلة القِصَّة حتى في 
(ألمانيا) نفسهاء التي جمع عنها (الأحَوان جريم) تلك 
الحكايات التي اشتقٌ منها فيلم سندريلاء بل الاسم 


11 
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بالألمانيّة: (اعداممعدءدى). وتنوّعت الأساء في ثقافات 
أخرى. كدرودوبيس) في التراث الفرعونيء و(مَهَا) في 
النموذج العراقي» و(مهبشاني) في النموذج الأفغاني. ولا 
يحْقَّى ما بين الاسمين الأخيرين (مَهَا ومهبشاني) وبين اسم 
(جَادَة) من تصاقب صوقّ. فضلًا عن العلاقة الدَّلاليّة 
بينها؛ من حيث إن من معاني (الَهَا) في العربيّة: الشمس» 
والبلّور واللّؤلق لدو وبقر الوحشء سمّيت بهذا 
الاسم لبياضها كالبلّور أو ا ومعنى «مهبشاني» في 
الأآففاكة : تهالة القن ؟ وحميكياء ك)] قرى» أمباء تك 
مع الدّلالة الجاليّة» على دلالة الرّفعة والمجد والسموٌء 
كاسم ١محَادَة).‏ 

4- إن استخدام بعض الرموز امقر لويحة ف د 
وجَجَادَة)- وبخاصّة (شجرة السّدر)ء و(عظام البقرة 
الغبراء)- با تنطوي عليه تلك الرموز من آفاق دلاليّة 
اورف كدر ليفط 02001 إن قدي ف عرل 

' انظر: ابن منظورء (مها). 
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السدرة إل ل امير درل عظام بقرة الم إل 
أعوان لابنتهاء ذلك كلّه يي بأصالة هذه الحكاية ثقافيً 
وانتمائها بيئيّاه وأنها نتاج مجتمعهاء وبنتٌ المخيال السّعبِي 
في المكان والزمان» وليست بمجتليةٍ من خخارجهما. 
وتمْكن هنا الإشارة إلى نظير نمطي لتلك البنية الخياليّة 
الكت اتاد كر هاه لد لعي على نحو 
إعجازيٌ» وكذلك الفكرة الفريدة المتمثلة في نول مشط 
أ 


أ 


إل ونه ادل أسطورة قار أخرى اترعن 
نوز لاع وني 13 وان 1 وجو قينية عا 
فإذا هو يسمع صونًا من القبر» فسأل كاهنًا في شأنهاء فأشار 
عليه بِنَيّشُ القبر» فلا فَحَل ما أشار به الكاهنء إذا هو يجد 
مدل ل اه وقد لك لد لد لف اللو 011 
يغتذي برضاع ثديها! فأخذه أبوه. وعَنِيّ به حتى كبر 
وسّاه (حمَان). ثم زعموا أنه لما مات جَمَّانء التَصَقّ 


54 
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بسريره» فلم يجدوا سبيلًا إلا أن دفئوه بالسّرير؛ فد 
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قوائمٌ السريره والتقّتْ أشجارًا حول قبره! وكأتّها جَنَا 

وهكذا تتحوّل المأساة إلى آية» ويستحيل الموت حياةً! فهذه 

الحكاية تحمل بنية شبيهة» تبدو من تحرّل (السرير إلى جَنَّة)» 

كاقل( الفط ال مدر نيدن ود ذتا رعذ ما 

يُعزَّزْ نسبة الحكايتين إلى البيئة نفسها والوسط الاجتماعي 

عينه. 

5- مهما يكن من أمرء فإنه من المقطوع به- مَنْطِمَا وواقعًا- أن 
3 :تحن لقوق أن تكون: امطورة 10 واف ند 
جاءت محاكاة لأقاصيص (سندريلا)؛ وذلك لأسباب 
موضوعيّة: نصوصيّة. وثقافيّة» وتاريخيّة. 

أ. تظهر- بادئ ذي بدء. كا تقدّم- في التباينات بين 
التموذييق: ومودئ ذلك أنه إن ل تكن أسطورة (ميد 
وككاذة) أصراذ ناعضي اسدلنوناة قن المتشجن اننا 
وليدة محاكاة لبعض تلك الأقاصيصء التي يغلب على 
نسجها طابع التلفيق والمقابسة. 


1. 
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ب. تظهر بداهة ذلك» من الوجهة الثقافيّة والتاريخيّة» من 
أنه من غير المعقول افتراض أن أهل (قَيُفاء)- وهم في 
عزلة جبالهم جغرافيًا وتاريخيًا وثقافيا- من اقتبسوا 
أقصوصةً عن قارّة أورباء أو غيرهاء وقبل قُرونٍ من 
الزمان» ثمَّ حرّفوها على نحو من المألوفٍ في بيئتهم. 
ومَطُوا في تفاصيلها من بداياتها ونهاياتها! 

ج. مَبْ أنَّ ذيوع ا حكايات التي تُشِرت في أوربا خلال القرن 
السابع عشر ثم القرن التاسع عشرء وتناههي بعضها إلى أهل 
لأسمن ازعو د تر زرا 
الإضافات التكويئيّة في الحكاية من خلال (مَيّة ويحَادَة)- من 
حيث أساس الصراع القصصيء وأسباب نشوته. ثمَّ في 
امل تراك اق دل على أن السارد المَيْفيّ كان 
أوسع خيالاء وأوغل إبداعَاء من الأصل (الافتراضي) الذي 
ببَى حكايته عليه. وأنه بتلك الإضافات الجوهريّة- إن 


صحّت- قد اكتسب أصالته في اختلاق رواية تمَيرَةٍ عن 


اول 
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الأصل. فيكون بذاك كمن صنع من فكرةٍ خرافيّة بسيطة 
وؤابة فو كع أكقر إقناغاء نو أغقن ير كا وأعوق أصالة 
ف إن جكاية مي وغاةة) شكابة منوارقة كيسيا فى محال 
(قيّفاء)» منذ عهدٍ موغِلٍ في القدم غير معروف؛ 
عكاقاين انوا دوسا عن ان 
وهكذا دواليك. ومهم| يكن من تحديدٍ لتاريخ وجودها 
اتلك الذيارة همق كيه الوكدت امينتاما إلى :يحض 
المعطيات البيئيّة والاجتاعيّة والثقافيّة'- أنها تعود إلى 
يا ازور رفك عل اذ ١‏ قدو ركد أن لقف 
(سندريلا) لم تشتهر؛ على مستوى العالم أجمع» كما لم 
نسمع بها- نحن الجيل المتعلّم» والمتّصل بالعالم- إِلّا في 
أواخر القرن العشرين» وبخاصّة بعد ترويجها من خلال 
الفيلم المشار إليه وغيره. فكيف يصحٌ في تصوَرٍ أن 
' من علامات قِدَّمِ الحكاية» على سبيل المثال: صناعة الأمشاط من أشجار السَّدر 
ووجود العبيد والجواري في المجتمع» وحضور النساء احتفالات الختان» 
والاعتقاد في عظام البقر نوعًا من الاعتقاد. واستعمال السَّهامء كذلك السَّهم 


الذي أطلقه الشابٌ على عَقب ححَادَة. ونحوها من الإشارات. 
.0 
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لزيا لسعم انها فى لأس فى اسطورة :أن 
ومحادّة)؟! 
متبعل العاف "سو لسو لمر ار 
السّحرء والطبقيّة الاجتاعيّة» والقصورء والملوك, 
والأمراء» وحفلات الرقصء إلى غيرها)- تدلّ على أن 
مَن صاغها كان- على أقدم تاريخ- ينتمي إلى ثقافة 
العصور الَلكيّة الأوربيّة» أو يستلهم أجواءها. فسواء 
أكانت تلك من إضافات (شارلز براولت») في القرن 
السابع عشرء أو (الْأَحَوين جريم) في القرن التاسع عشرء 
فإنها واضحة الإشارة إلى تاريخهاء المعاصر لذَّينك 
المصّفَينء أو قَبَيّلهها غير بعيد. غير أنهاء بصفة عامّة, لا 
تنم عن حكاية ذات طابع بدائيٌ» كحكاية (مَيّة ويجحَادة). 
و. إِلّا أنه إذا انتّى قبول القول بأن أقصوصة (سندريلا) 
في ناذجها الغربيّة- وببيكليّتها الحكائيّة المعروفة- هي 
الأفجل قاور ومنو كاد )لبوا تكن امصروضة 


هجررات الأساطس 0-7 


(ستدريلا) كذلك نسخةً معدّلة عن حكاية (مَيّة وَحجَادَة)؛ 
فقد يُقال: إن نضا ثالنًا هو مصددٌ احتمالٌ مشترك بينهما؛ 
وعندئذٍ لا يكون أحدها مقتبّسًا عن الآخر بالضرورة. 
وهذا افتراض جاتر نظريًا:. .بيد أنه لبسن بين أيدينا الآن 
وجود لذلك المصدر الثالث الافتراضي» المقنِع 
بمصدريّته. وحتى يُظهر مثلٌ ذلك ا النتيجةٌ 
التاخصة: أمامنا. أن أقصوضعة ستدريلا العامية هي 
نسنخة- محدّلة» وختزلة» وميّأة» ومُعَرْيئَة» ‏ وموظفة 
لأغراض محدّدة- عن حكاية مَيّة وحجَادَة الفيفيّة. 

ز. ماذا عن الناذج التي رأيناها من (سندريلا») شرقًا 
وغربًا؟ لقد توقّفنا على شتاتباء وألفينا ثلاث نماذج منها 
هي الأقرب مكانًا أو بناءً من نموذج (مَيّة وحجَادة). 
وبعضها يَعْرّى إلى زمنٍ سحيقء كالنموذج المصري. 
ولنبذا بهذا النموذج؛ فيا علاقته بأقصوصة سندريلا 


1 7 
وبأسطورة مَيّة وجحادة؟ 


مدن 
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قبل المخوض في المقارنة تنبغي مبدئيًا إعادة النظر في 
التصوّر النمطي حول الحضارة الِضْريّة وما ارتبط بها من 
حكايات» وفي التسليم بأنه المنبع الأوّل لما شاكله في بلدان ما 
يسمّى اليوم ب(الشرق الأوسط). والحقٌ أن في هذا إغفالًا 
لتلك العلاقات الجدليّة التي كانت بين حضارة (وادي الثْيل) 
وعضانة زلود الرافدية) من حية اوحضارات: له 
و(شبه الجزيرة العربيّة) من جهة أخرىء. وما صاحب ذلك 
من تعالّق بين جذور تلك الحضارات وتوارٌد» وما نَأ في 
أكنافها من ميثولوجيّات. بل إن السؤال الأنثروبولوجي ما 
زال قانًا حول أصول «الفراعنة) أنفسهم, بوصفهم عَِرْقَاء 
وصلتهم بشبه الجزيرة العرييّة» وصِلَّة حضارتهم» ونظامهم 
الزراعي» وكتابتهم الهيروغليفية» بحضارات شبه الجزيرة 
العربيّة» ولاسيم في اليّمَن. ' 


١‏ هذا محاضُ واسعء ليس هذا مقامه. ويمكن الرجوع فيه إلى تلك الكتب التي 
ناقشت أصول الحضارات» ومن أهمها كتاب (ديورانت» ول وايريل» قصّة 
مل#» 


حل 
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ومهما يكن من أمرء فإن السؤال إذا صيغ هاهنا على 
النحو الآني: تُرى أيّ نصَّين من النصوص يبدو أقرب إلى 
الأصاك» ١‏ :جفكاية زذانئة طويلقس مر كن ذانت: أسبانت 
اجتماعيّة» في نسبج أقرب إلى المعقول والواقع» ذات خهاية 
طبيعيّة متساوقة مع بدايتها- أم قصّة مقتطفة» مجهولة البدء 
والمقين »خلا يعاصر بحضارية:كفكره تلك التدل الدرافية 
والمجتمع الملكي, وما إلى ذلك؟ ستبدو الإجابة: إن الأقرب 
إلى النصوّر أن يكون النضّ الأول هو'الأصلء لا المتحاكأة. 
ولو كان هو المحاكاة» لما غاب من عناصره أبررٌ المكوّنات 
الرمزيّة (و#صهط1 1:6): في معظم اسند رلّات العالم)- منذ 
قِصَّة (رودوييس) إلى آخر ما حول إلى فيلم سينائي - ونعني: 
فكرة «الحذاء»» و«القصر الملكي». و«زواج البطلة بأمير 3 
مَلك). فكف ايض افتراض أن أسظورة ١مَيّةَ‏ وجَادَة) متأثرة 


الحضارة)» (انظر مثلًا: قِصّة الحضارة- الشرق الأدنى» ج7م١:‏ 47- 10). 
وإنا قَصّدنا هنا مراجعة التسليم الدارج بعزو ما قَدُمم من شؤون الحضارة إلى 
الحضارة الِمضْريّة؛ لاشتهار مكتشفاتهاء وما حظيتٌ به من احتفاءِ عالمي. 

"1 
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بتلك القصص النمطيّة» ولم تسمع بأبرز ما فيها من عناصرء 
ظلّت تتردّد أصداؤها ف اسندرلات العال)»؟! 

إن الأقرب إلى طبائع النصوص وعلاقات التأثر 
والتأثيرء إذن» أن تلك الإضافات الحضاريّة هي اللاحقة, لا 
السابقة» وأ انطو مي وحجَادَة)» إِنْ لم تكن الأصلء فهي 
تل النموذج البدائي الأعلى» الذي تحدّرت عنه النداذج 
الأخوف 2 كان ءا تانةا ربصف رمتسيه اانا 
تضيف» ما يتهي إلى بيتنها. 

ولنعد الآن إلى الأصل الذي رواه (سترابو) للنموذج 
المصري. ذلك أن النصّ الذي ترحمناه في الصفحات السابقة 
إنما هو تأليف للكاتبة الأميركيّة (شيرلي كليمو) منطلقة من 
نواة ما أورده سترابو. وكليمو كاتبة مغرمة بالمأثور الشعبي 
منذ طفولتهاء لفت جملة من القصص للأطفال؛ وكا 
وضعتٌ قصّة بعنوان «سندريلا المضريّةاء نشرتها 21944 


ىه 


7 قصة بعنوان «سندريلا الكوريّة). 2١7‏ متكئة 
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هجررات الأساطس ههه 


على مأثور كوريٌ» ونشرث 444١قِصَّةَ‏ ثالئه تحت عنوان 


«سندريلا الفارسيّة). معتمدةً على إحدى الحكايات الواردة 
في كتاب «ألف ليلة وليلة». 

وهنا نترجم ما ساقه المؤرّخ والجغراني الفيلسوف 
الإغريقي الروماني (سترابو) في كتابه المعروف ب(اجغرافيا 
سترابوا'. حول (رودوبيس)» التي سُمّيت حديثًا 


«سندريلا المضريّة)» في سياق وصفه (أهرامات مضر): 


١تقع‏ هذه الأهرامات بالقرب من بعضها البعض» 
وعلى المستوى نفسه. غير أن أبعدها يقع على ارتفاع 
أعلى من التل» وهو الثالث الذي هو أصغر بكثير 
من الاثنين الآخرّين» على الرغم من أنه قد شيّد 
بتكلفةٍ أكبر؛ لأن أساسه إلى المتتصف تقريبًا مبنيٌّ 
من الحجر الأسود. وهو الحجر الذي تُصنع منه 
قذائف الهاون. وكان يجري جلب تلك الحجارة من 
سافة" سي آنا فلن هخ سنال (أمزبا)؟ 
وبسبب كونها شاقّة في الاستعمال وصعبة في 
تشكيلها فقد حُغَل ذلك كله التمهّد بإنحاز العمل 


1078117, -93.م‎ 5. 
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0 لكا 


مكلِمًا للغاية. ويُطلّق على هذا الهرم اسم «قبر 
المحظيّة) '؛ ذلك أنه تم بناؤه من قِبّل عُشَّاق تلك 
المحظيّة التي أطلقت عليها الشاعرةٌ الغنائيّة (سافو 
مطممة5)" «طائر الدُوريش 1101 -_- وهي 
عشيقة شقيق سافو (كيراكسوس كناتة:ته0)» 
الذي أسهم ني تصدير النبيذ الليسبوسي' إلى (مدينة 


١‏ قةو0011]6. والكلمة قد تستعمل بمعنى: مُوْمسء لكنها هنا تشير إلى المرأة 
التي يخطب ودَّها الوجهاءٌ والأغنياء. وقد يُطلّق عليها لفظ آخرء هو: 
8 . وبحسب الثقافة الإغريقيّة يطلق هذان الوصفان على طبقةٍ من 
النساء المثقّفات ثقافةٌ عالية» ويَكُنَ غالبًا من الجواري المحرّرات. وكُّنّ ذوات 
شتات سنا مالثاة لذللك كو يدفم الع افيد يفقين المجائض العامة 
ويحترم آراءهن الرجال. ويشتهرن بمواهبهنٌ» وثقافتهنٌ الفنّة» كالغناء 
والرقص. 
(وانظر: موسوعة «(الويكيبيديا»: 18عماء11/11ا/ع1ه.دنلء مك11 مع //:صتئط) . 

' سافو: شاعرة غنائيّة إغريقيّة. توفيت 07١‏ قبل الميلاد. 

" الدوريش: نوع من الطيور الطنّانة. ويذهب بعض الدارسين إلى احتمالٍ كبير 
أن اسم هذه المرأة الحقيقي هو: ال الشاعرة (سافو)- وأن 
«رودوبيس» لقبٌ جمالّ أطلِق عليهاء وهو يعني: «وَرديّة الخدّينَ». 
'تامدتكع10ظط سححصمخ]آ لصح عاء»2) 01 00008 ,(.له) متقتللة11 بطلتمرك :عهع5ك 

:3 ,لجو ص[مطا ج1١‏ لصدة 


؛ نسبة إلى جزيرة (ليسبوس 1.68008)» إحدى الجزر اليونانيّة في بحر (إيجة). 
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نقراطيس كنامتعسوم)' المضريّة- بَيْدَ أن آخَرين 
كانوا سو تلك المحظيّة: رودوبيس 0060716. 
ويْكون عن رودوبيس قِصَّةٌ خرافيّة تزعم: : أنها 
كانت تستحمٌ ذات يوم, إذ اختطف عُقاب إحدى 
تَعْلَيها من خادمتهاء وحملها إلى مدينة (منف)؟ وبين) 
كان املك يدير شؤون رعيّته في الهواء الطلق هناك» 
إذ حلّق العقاب فوق رأسه. ثم م طرَحَ الئل في 
حضنه. فاستثير اليك لجال تلك التّغْل ولغرابة 
الحادثة؛ فأرسل في المدائن حاشرين؛ إلى كلّ جهات 
البلاد. في مسعى لمعرفة من المرأة التي كا تنتعل 
ذلك لد وناغتوعليها ف خراطس: أحطرنتك 
إلى منف. ثم أصبحت زوجًا للمَلِك. وعندما 
ثُوفيت جرى تكريمها بجعلها في المافن المذكور 
أعلاه. ») 


ثم إذا رجعنا القَهقرَى إلى ما قبل (سترابو) بأربعة 


قرون» وقفنا على الإشارة إلى (رودوبيس) لدى المؤرّخ 


١‏ مدينة مِضْريّة قديمة على شط (التّيل)» وتُسمّى الآن: (كوم جعيف»» بمحافظة 
(البحيرة). 
1" 


7 ا 5 و3 
ال ا ا 


الإغريقى» الملقب ا التاريخ» (هيرودوت 0 )) 


-470 ق.م)اء في قوله: 


«ثمّة هَرّم إلى اليسار أيضًاء لكنه أضأل في الحجم 
كثيرًا من سَلَمّيه. وهو مربّع؛ وكل جانب من جوانبه 
لا يزيد ارتفاعه عن ثلاثة وعشرين قدمًا. وقد بني 
إلى نصف ارتفاعه من الحجر الأثيوبي. وبعض 
الإغريق يدعونه باسم المحظيّة (رودوبيس). لكن 
زعمهم هذا زائف. ويبدولي أن هؤلاء لا يملكون 
أن اتمرفة حفيتةة عكن كانت رودوسين» والاقنا 
كان ينبغي لهم أن ينسبوا إليها عملا واحدًا من هذه 
الأعمال التي لا بد أخبا قد استهلكت من الكنوز ما لا 
تحصى. إذا جاز التعبير. لقد عاشت رودوييس في عهد 
الفرعون (أماسيس كأكقسة) أ لا في عهد 


-134 .قطن ,2 8001 ,1115]0115 عط ,كتملممه1 1 
” هناك (أماسيس الأوّل» ١590٠ -١076‏ ق.م)» و(أماسيس الثاني» 0757- 


اه ق.م). وواضح أن الثاني هو المقصود. وبذا ف(رودوبيس) عاشت في 
القرن السادس قبل الميلاد. 
اإذلحا 
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(مضرينوس كدسفع»369) ؛ وبالنتيجة فإنها قد 

عاشت بعد سنوات عديلة دا مرخ من اللوك الذي 
بنوا الأهرامات. لقد كانت (رودوبيس) تراقيّة المولد'» 
وكانت َم تملوكة ل(إيادمون «ودم0د1). نجل 
(هفيستوبوليس وناومماى قطام»11)» وهو ساميٌ. وكان 
(إيسوب «مهوء4). كاتب الحكايات, واحدًا من 
زملائها الماليك. وقد تَبَتَ انتماء إيسوب إلى 
إيادمون» من خلال حقائق عدَّة من بينها هذه (أي 
كونه واحدًا من زملاء رودوبيس الماليك لإيادمون)... 
ولقد يَدمَت رودوبيس إلى مضر تحت إإيرّة (إكسانثيوس 
كتاعطاصدة) السامي؛ للمزاولة التجارة» لكنه جرى 
احتجازها رهينةٌ عن مبلغ مالي ضخم من قبل 
(كيراكسوس)- وهو ميتيليني" اه سكاف اندرو موس 


١‏ مضرينوس: الاسم الإغريقي للفرعون المضْري: (منقرع»» التق تقريبًا 
4 5ق.م. 
؟ قهذ0ة11. وتراقيا: منطقة تاريخيّة جغرافيّة» جنوب شرق (البلقان)» تضم 
شمال شرق (اليونان)» وجنوب (بلغاريا)» و(تركيا) الأوربيّة. 
" نسبة إلى بلدة (ميتيلين 1626ن1نإ34). الواقعة في جزيرة (ليسبوس) اليونانيّة» 
)ا 
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10115131115)تتقتدص؟). وشقيق (سافو) الشاعرة. وبعد 
حصول (رودوبيس) على حرٌّيتها بقيت في (مضر).' 
كانت حيلة جذاء وعدت تروت تكد كبيزة لامرأة 
في مثل حالتها- إِلّا أنها غير كافية لتمكينها من 
النهوض بعمل كبناء ذلك الهرم. ومن أراد التأكد 
من ذلكء فليذهب ولينظر مقدار العُشر من ثروتها » 
ولسوف يدرك بناءً على ذلك أن ثروتها لا يُتصوّر أنها 
كانت عظيمةٌ جدًا. ورغبةً منها لترك تذكار لها في 
(اليونان»؛ فقد قرّرت عمل شيءٍ ليس له مثيل في أيّ 
معبدء وتقديم ذلك في مزار (دلفي). لآجل ذلك 
اقتطعث عشر ممتلكاتهاء واشترت بثمنه كميّة من 
أسياخ الحديد. تَصْلّح لمي ثيران بأكملهاء قدّمتها 
هديّة لكاهن دلفي. وما تزال تلك الأسياخ هناك لمن 
شاء مشاهدتهاء مكوّمةٌ وراء المذبح الذي كرَّسه 
(كيانس كصهقنط0))» مقابل حَرَّم دلفي. ويبدو» بنحو 
أو بآخر. أن مدينة (نقراطيس) كانت المكان الذي 


' عرفنا من كلام (سترابو) أن (كيراكسوس) وقع في غرامهاء وهو الذي أعتقهاء 
لامن احتجازها فحسب بل من رقّها أيضًا. 
' يقصد بعشر ثروتها ما سيذكر بعد قليل أنها أوقفته على معبد (دلفي). 
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فيه يظهر أمثال هؤلاء النسوة الأكثر جاذييّة. فأوّلّا. 
كانت هناك (رودوبيس».» هذه التي تحثنا عنهاء 
وهي شخصيّة مشهورة أصبح اسمها مألوفًا لدى 
جميع اليونانيّين. ومن بعدها كانت هناك امرأة 
أخرى. اسمها (آركدس أغذلنطء:4)ء سيّئة 
السمعة في جميع أنحاء (اليونان)» على الرغم من أنها 
ليست مذكورةً كثيرًا كسالفتها. وبعد تحرير 
(كيراكسوس) لرودوبيس عاد إلى (ميتيلين). 
وكثيرًا ما تعرّض للهجاء من قبل (سافو) في 
شعرها. لكن ما قيل هاهنا حول موضوع هذه 
المحظيّة كافٍ.») 


ثمّ جاء بعد هذين المؤرّخينء في القرئين الثاني والثالث 
اليلادي» (كلاديوس الينيوس كنصتناعة كنشسه0» 1م00 


فأشارإلى (رودوبيس» في قوله: 


١‏ كانت (سافو) تنّهُم (رودوبيس) بأنها نهبت ثروة أخيها (كيراكسوس). (انظر: 
9 ,كناع ه412 20 مطامرصدك :1 عتدجآ عاعع:01 ,لتحدحآ .خ ,لاع وسون) . 


كرك 1ه ,13 85001 ,1115601165 79110115 ,1210001105© ,مقتاعم :ع5 2 
1" 


7 ا 5 و3 
ال جنر 1و6 ]ب ال دين 


«يؤكٌّد المضريُون ذوو الصّلة أن رودويس كانت أكثر 
المحظيّات حمالاء وأها لا كانت : تستحم كَل عليها حل 
عظيم ليمنحها أشياء لاتقدّر بشمن ولا تُتوقّع مكافأة 
تكافئ الها لا حكمتها. ذلك أنها بينها كانت تغتسل» 
ووصيفاتها يقن ثيابهاء إذ حَطَّ عُقَابُ فاختطف 
إحدى تَعْلّيها وأخدّ طريقه إلى (منف)» حيث كان 
(بسامتيك وناطاء تاعس صسدوط) ' يمارس الحكم في شعبه. 
النَْل وأناقة صناعتهاء والفعل الذي جَرّى من ذلك 
الطائر. فبعث خلال (مضر) ليستكشف المرأة صاحبة 
نَل شم تزوّج بتلك المرأة.» 


ومن خلال هذه النصوص نلحظ ما يأتي: 


' أشار (هيرودوت) إلى أن املك هو (أماسيس)» ورْجّح أنه (أماسيس الثاني» 0575- 
ق.م). وثمّة ثلاثة ملوك باسم (بسامتيك). ويُعَدٌ (بسامتيك الأوّل» - 11١‏ 
ق.م) مؤسّسَ السلالة الكيّة الفرعونيّة السادسة والعشرين. ويذهب بعض 
الدارسين إلى أن (ألينيوس) إن| أقحم اسم بسامتيك هاهنا جُزاقَاه حيث لم يجد 
(سترابو) قد سمّى اكَلك. مع أن (هيرودوت) قد سّاهء كما رأينا. وثمّة قرائن على 
أن (رودوبيس) عاشت ت في عصر أماسيس الثاني» منها علاقة العشق التي جمعتها 
ب(كيراكسوس). (652 :3 ,لتك :عه5). 


1/ 


هجرات الأساطس ا 

)١‏ أن (رودوبيس) لم تكن مضطَّهّدةء وإنما كانت أَمَة 
تملوكة. بل إن وجهاء المجتمع وأغنياءه» قبل أن 
تقترن بِمَلِك مضرء كانوا يتهافتون على التقرّب 
إليها؛ ولذلك لَُقَبت بالمحظيّة. وشئّان بين تلك 
الخال وحال (سئدريلا)؛ في شتى نماذجها. 

؟) أن الفكرتين ن المحوريّتين اللتين تشترك فيهما مع 
أقاصيص سندريلا هما: أ) فكرة التحوّل من حالٍ 
وك زايد ذلك زد ووه نهد و الاين ادها 
ب) فكرة أن تكو الخل هي الوسيط لحدوث 
ذلك التحوّل. وعنصر (الحذاء) عنصر متداول في 
الحكايات الشعبيّة في العالم بصور متعدّدة.' 

*) أجرت الكاتبة (شيرلي كليمو) تكييقًا لحكاية 
(رودوبيس»» لتبدو نموذجًا من ناذج (سندريلا)» 


بإضافة تفاصيل من خيالاء مع الإغراق في تصوير 


ع :00ص عه 01 ع1 ,”0ه بقعا تتد]/! بنامامطامماكتتطعومة زععك 1 
.59 -8558 ردعله1' تصتهط ممه دعلهكل[10 01 
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مأساة البطلة- التي كانت امرأةً لا فتاة صغيرة- 
قبل أن يحالفها القدر. على نحو خراف» فتصبح 
كه لطر 

؟) تُعَلٌ حكاية (روذوييس): إذن» المصدر المعروف»: 
حتى الآنء لإضافة فكرة الحذاء على ناذج 
(سندريلا) في العالمه بوصفه مفتاح تحوّل البطلة من 
حالٍ إلى حال. 

6 اناك رقي ةا جك لاوط كذ لأ مصدرها لد كر 
من (هيرودوت) و(سترابو) و<ألينيوس) يوناقٌ 
سواء على المستوى الشعبي أو على مستوى المدوّنة 
التاريخيّة. بطلتها تراقيّة يونانيّة» ورُواتها يونانيّون. 
5 ماق الأيوان انعدانها سيف إل ارهن ريط 

5) تلك الحكاية الخرافيّة» ى| نعتها (سترابو)» حول اقتران 
(رودوبيس) بمَلك مضرء كان يحكيها بعض الإغريق. 
في حين أشار (هيرودوت) إلى رودوبيس لكنه لم يذكر 
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قِضَّتها مع مَلِك مضر. ىا تشكّك آخرون في ما ثيب 
إلى رودوبيسء وربا في اسمهاء ومن تكون. ولع 
القصّة إنا حيكت لتفسير ما حظيت به المرأة من ثروة 
بعد أن كانت أمّة. فذهبت بهم المبالغة إلى مزاعم 
خياليّة- أبعد من كونها جاءت إلى (ممضر) في إطار نشاطٍ 
تجاري» وأنها للها كانت محظيّة لجان ومن غير 
المحال إثراء مثلها- يمن تخيّل اقترانها بفرعون يمضرء بل 
الزعم أنها وراء بناء أحد الأهرامات. إِمّا من ماطاء أو أنه 


.ا 200 2 
يني قبرًا لها من قبل عشاقها. 


هذاما على التيؤفي العكون: (المقتر) ٠.‏ .آنا 
النموذج (العراقي)» فهو كا ذكرنا قِضَّةَ منسوبة إلى 
لبا لس 0 


د 


فيها على مأثور شعبيٌ ا ولا نملك 


7 ؟” 
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أيّ معلومة تثبت انتماء تلك القِصّة إلى المأثور الشعبي 
العراقي. بل لقد رأينا علاقة تلك القِصّة بناذج أخرى واردة 
في كتاب (كوكس). منها نموذج منسوب إلى (جنوب 
النرويج)» وكذلك ناذج سندرلَيّة صيئيّة ختلفة. ولذا 
فأغلب الظنّ أن (هيكوكس) اعتمدت على كوكس في تأليف 
قِضّتها. ىا لا نعثر على صِلَة ثقافيّة للقِصّة ب(العراق). إلا 
مز خلال وإضط: الستنيات: كنها) بال رياف 
ولأطازق) ”نت أخلامياء والأشارة إل '«حملة :حناء 
العُرس». وهي عناصر مشتقّة من الثقافة الاجتماعيّة الحديثة 
لا القديمة» بالإمكان تلفيقها مع أيّ قصّة. 

حتى إذا نظرنا في البناء الداخلي لقِصّة «الصندل 
الذّهبِي). ألفيناء أوَّلَاء أن علاقته باهتة بالتراث. وهو 
واضح المحاكاة للناذج الغربيّة» من خلال التركيز على فكرة 
الكواما لت وى وجل الخ المعو لاحم برف الميل 
الكُلَّيَهٌ حصورةٌ في فكرة مفادها أن فتاة مضطّهدة تساعدها 
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سمكة صغيرة» كانت أنقذتها من الموتء لتتزوّج بشخصيّة 
تق واكك العنا ع نذا لع اكه ممطاووة (متةار 13 
هو فكرة (أخي طارقء زوج مها) الذي كان يطمح إلى مثل 
ما حظي به أخوه. فتورّط في الزواج بالفتاة البلهاء» بنت امرأة 
الأب. في ما عدا هذا فإننا مع النموذج العراقي أمام نمط 
اي حقلت باهت الصلة بأسطورة كأ وعادة# نيف لا 
يبدو أصلاء ولا حتى فرعًاء اللهم إِلّا لبعض تلك النماذج 
الفرعيّة الغربيّة أو الشرقيّةء المشار إليها. 

وأمّا النموذج (الأفغاني)» فهو أقرب الناذج شَّبَهًا 
امعاوووة ر32ق واقك كما فلي انز( دودس ال 
ذاكرًا أنه قصّة تقليديّة في الثقافة الأفغانيّة» غير أنها غير 
معوونة الاق أوواظ «الساد مص ا سنال عدها بعكو 
بارعًاء ذا ذخيرة ضخمة من الحكايات الشعبيّة والرومانسيّة 


على حدٌ سواء» فصرّح بعدم معرفته بتلك القِصّة بل رفض 


:عع5 1 
لخ /1ء طة [/طع1055102212.51085001.6017/5625ععم 0طاعطاعة؟// :مط 


حرص 


7 ا 5 و3 
ال ل ا 


إعادة سردها. وقال إن القِصّة تحَكَى في سياق طقوس نسويّة 
خاصّة. شبّهها ببعض التقاليد في المجتمع الكاثوليكي. ومع 
عدم معرفتنا بتاريخ النموذج الأفغاني» فإن ما علّق به 
(دوندس) يلفت النظر إلى أن القِصّة غير معروفة في 
(أفغانستان) نفسهاء حتى لدى ذلك الحكواتي البارع» ذي 
الذخيرة الضخمة من الحكايات الشعبيّة والرومانسيّة. ىا 
يلفت إلى أنها حكاية نسويّة يستنكف الحكوات من مجرّد 
روايتها. ومعروف في مثل تلك المجتمعات المنغلقة أن لعالم 
الذكور حكاياته وتقاليده» بل لغته الخاصّة» ولعالم الإناث 
مثل ذلك. ومن المعيب اختلاط العالّمّين! وعليه» قد 
مُستنتج أنها حكاية- إِنْ كانت تُحَكَى للأطفال- لا تُروَى إلا 
للبنات دون الأبناء» وإِلَّا لانتشرت اجتاعيًا ولعُرفت في 
الوسط الذكوري. وإذا كان ذلك كذلك في المجتمع 
الأفغاني» فمن باب أولى أن لا تكون مصدر اقتباس أو تأثير 
في ثقافاتٍ أخرىء أو قل إن احتماليّة هذا تغدو ضعيفة جدًا. 


اوجرا 
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وأيّا ما كان الأمر فإن النموذج الأفغاني يحمل ملامح 
من هنا وهناك. ملامح من أسطورة (مَيّة ويَادَة)؛ مع ملامح 
بنيويّة أساسيّة أظهر من النموذج الأوربي ل(سندريلا). 
شأنه في ذلك شأن النموذج المنسوب إلى (العراق). ومن 
هذه الملامح الأخيرة تلك النّعْل السّحريّة التي تجلب 
ل(مهبشاني) أميرَ أحلامها ىا فعلت لسندريلا. إضافة إلى 
الوسط الاجتاعي. بِخَيّلِهه ومُلوكه. وأمرائه» الذي عرفناه 
في نمط سندريلا الأوربي. ما يدل على أن القصّة الأفغانيّة 
متأثّرة بنموذج سندريلا الأوري» مع إضافة بعض اللمسات 

بل إننا لنجد أصول العناصر الفريدة في النموذج 
الأفغاني في ناذج غربيّة متعدّدة. ففكرة البقرة وغَزّْل القطن 
نقرأها في نموذج (إيطاليّ)» ورد في كتاب (كوكس)» عن 


«سندريلا القبيحة 15ا«ع0صة) هاأدمظ8 1:8)'. يحكى هذا 


1 -210 بزه© :عع5 1 
5223 


7 ا 5 و3 
ال ا ا 


النموذج عن فتاة تضطّهدها زوج الأبء تُرسلها ذات يوم إلى 
المرعى مع بقرة» مكلَّفةَ إّها بِعَزْل كنّانء مهدَّدةً إِيّاها 
بلغت إن 1 تج ذلك قبل غرؤت الشمين. وقد ساعدغ) 
البقرة في إنجاز ذلك. واستمرٌ الأمر على ذلك النحوء وكانت 
زوج الأب تُضاعف حجم الكدّان على الفتاة كلّ يوم» حتى 
مكف أعذاق شان البقرة وسباعيقا اها فى عيل: الكزل: 
فقرّرت تَحْر البقرة. فأوصت البقرة الفتاةً أن تطلب من أبيها 
إعطاءها كَرْسَة البقرة النحيرة. وفي الكَرْسَة ستجد صندوقًا 
سحريًاء يمنحها كلّ ماتريد حين تلجأ إليه. وقدكان. وتمضي 
الحكاية وَفقَ تسلسلها النمطي في قِضَّة (سندريلا): من ذهايها 
إلى مهرجانء فتعرّف أمير عليهاء وإعجابه بهاء إلى سقوط 
تعْلهاء والعثور على النّعْل ثمّ على صاحبتهاء وزواجها 
بالآمير. مع تفاصيل أخرىء لا تعنينا هاهنا. وهذا النموذج 
(الإيطالي) يبدوء إذن» أصل النموذج «الأفغاني)» في هذا 
الكائينتدق القصةء أو أن يبتع عاذقة خاصة: 


هه" 
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وكذا نجد فكرة العَزّل في ناذج سندرلَيّة أخرى, منها 
قصَّة الفتاة (الجميلة فاسيليسا مكنلفكه؟؟ لنقةاسوءط 16». التي 
تعود إل المأثور الشعبي (الروتى): وكانت أءٌ (فاسيليسا) قد 
أهدتها قبل أن تموت دُميةٌ صغيرة» تلجأ إليها في الْلّات» ومن 
ذلك عمليّة عَزْلِ كنّاقٌ فائقة» كانت سبب إعجاب أحد 
الأمراء بفاسيليساء ومن نَم اقترانه بها.' 

وما يدلّ على تلفيق النموذج الأفغاني أيضًاء أن 
العظام- التي أوصت البقرةٌ الفتاةً بالاحتفاظ بها- قد نُسيت؛ 
فلم تكن ا أيّ وظيفة في أحداث الحكاية من بَعد. وهذه 
النغرة تشي بأن القِصَّة حاولت ربط أطراف حكائيّة من عِدَة 
ناذج في حكاية واحدة؛ فوقع مثل هذا الاختلال. فعلى حين 
تاها مات مق نطوو زوك ترعادة )و لاسي كون 


١‏ وردت فى كتاب: 


011آ 01 12001 01010 عتتناول؟ عط ,ز.لع) سمتحع؟ا ,لمملامط-تزعاوومنت 
1 


وتمكن مطالعتها على رابط «الإنترنت»: 
تن جوع 8 +ع 2511152 ١/‏ تن 7 داع تتوءع127/5م».001م105512210.51085ع6 م0 طاعحاعدء// :مط 


حرص 


7 ا 5 و3 
ال ل ا 


الفتاتين أختّين من أبء ونجد فكرة البقرة الصفراء» في مقابل 
البقرة الغبراء» ونجد فكرة البئره وإِنْ على نحو مختلف كثيرًا 
ونجد وصيّة البقرة (وهي تل روح الأَمّ بل كأن الأ 
المغدورة قد تحوّلت إلى تلك البقرة) بالاحتفاظ بعظامها؛ على 
حين نجد هذا كلّهء فإن الحكاية تقفز من هذا إلى ديك يظهر 
عن )لزنت قد ارا بها وقوه ذلك يعوا رتلف 
الجوانب» المشار إليهاء من قِصَّة (سندريلا) النمطيّق 
وموضوعة (غَرْل القُطن) النظيرة لموضوعة (غَزْل الكتّان) في 
النموذج الإيطالي. 

أضف إل ما سبق أنك ستلحظ موضوعة العجوز (برزانقي)- 
التي تقابلها الفتاٌ في البئر- ضمن نماذج أخرى غربيّة أيضًا. وذلك من 
خلال عجوز تسمّى عادةً في الأثورات الأوريّة والغربيّة: (بابا ياجا 
هفل 0اة3[)» تكون خيّرة مع الأخيار شريرةمع الأشرار. وقدعرفت 


شخصيةٌ قصصيّة فى الحكايات القديمة في أوربا الشرقيّة أساصًا.' 


0002 م1 :000؟تدعع 0 عط" ,”معوه7 مطدظ»“ ,مماء1آ ,اواو «ممتلتم بعهك 1 
4 -93 رجعلد!' تجتندآ لصح كعلهماعلاه0كآ1 01 
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ومن تلك النهاذج التي تضمِّنت تلك الشخصيّة- على سبيل المثال- 
إحدى الحكايات السندريّة لدى الأفارقة الأميركانء تنسب إلى ولاية 
(لويزيانا قههنعندم]) في (الولايات المتّحدة الأميركيّة)» بعنوان (عد1]: 
50017 ملاع لصتة) عامعر)-معد؟ دطدظ د ,دوع ]1 عصف12[19'»)» منشورة 
باسم (رويرت سان سوسي د50 550 10064).' فيها ُقابل البطلة 
على البثر ععجورٌاء وتسقيها شَربة ماء بار فتأخذها العجوز إلى بيتها» 
وبعد مفارقات عجائيّة ختلفة» تمنحهابيْضًا تمس باللآلى والجواهر 
والكنوزء التي تغيّر حياة (سندريلا) من التعاسة إلى السعادة.' وهو ما 
يذكّرنا بالمجوهرات التي وجدتها (مهبشاني)» أو (سندريلا الأفغايّة). 
في إحدى الغرف لدى السيّدة العجوز. في حين كان حظ أخت 
(سندريلا لويزيانا)» ابنة امرأة الأب- التي بعثتها أَمّها لالتواس تلك 
العجوز وإحراز مثل ما أحرزت (سندريلا)- بعكس ذلك؛ لأنها 
عك 2 على رابط «الإنترنت»: 
دممرقة لايك ضعو مز وعدا موه ارو ماو 
تشبه هذه الحكاية حكاية يرويها (شارلز براولت» في مجموعته القصصيّة. بعنوان 
«الجيينّاةت كعتنتها1 ع1»: ( روع23ه5)0 عدس010-15 ,دعمتمط) بالنومعط نعود 
0 -55). غير أن حكاية براولت تروي أن كلمات البطلة أصبحت تتناثر من فمها جواهر 


ثمينة» أما ابنة زوج الأب» فصارت كلماتها تخرج من فمها أفاعيّ ومخلوقات مؤذية. 
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7 ا 5 و3 
ال ا ا ا 


عاملت العجوز بجفاء» ول تلزم وصاياها. فكان ايض يتفقّس لاعن 
أفاع وذئاب ضارة قلف ايشا :و يلظ ركنا أن فابووةى 
النموذج الأفغانَ حول طلب العجوز من البطلة: أن تيل القمل عن 
شّعرهاء يرد في تلك الحكاية الأميركيّة مع العجوز (بابا ياجا)» مع 
اختلان قت في أن البطلة في هذه الحكاية اجأ أن بابا ياجا قد خلعتٌ 
رأسهاء وجعلت تمشط شعره وهو في حجرهاء ثم ُركٌبه فوق عُنقها. 
ما سندريلاء فلم تتدخل في الأمرء وأمّا أختهاء فاختطفت رأس 
العجوز, وأبت أن تعيده إليها حتى تهبها من اللآلئ والجواهر والكنوز 
مثل ما وهبته سندريلا. ففعلت لتستعيد رأسهاء لكن تلك المبات التي 
وهبتها للفتاة كانت نقمة على الفتاة» كى| أشرنا. 

وفوق ذلك, نقف على ما تضمّنه النموذج الأفغاني من 
وصفب ينح العجوز للفتاة (مهبشاني)- المتمثّلة في قمر يطلع 
من جبينها ونجمة ذهبيّة تُشرق من ذقنهاء وما عاقبت به أختها 
من قضيب حمار يخرج في جبينها وتُعبان يندلع من ذقنها- في 


7 30 52 5 ٍِ عو 


حر 
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إلى (نيو مكسيكو معل:ء81 7ع21). بعنوان: (:ها5 110606010 
عله1' قللء06صة سمعتعسة معتصدمك 4).' فيها منح العجو 8 
(القذيضة كارى) (تبريوا/ ستدوياة) تحمة ذه تظوير عل 
جبينهاء لسن سلوكهاء فيا تُعاقب أختها الشقيّة (إيزابل) 
ِقَرْئّينَ ظهّرا على جانبّي رأسهاء وأختها الثالثة (إينيز) بظهور 
دي حمار في رأسها كذلك. كما تَمَرٌ بنا فكرة الدموع الواردة 
في النموذج الأفغان 2 هذه الحكاية أيضًا؛ حيث اشترطت 
زوج الأب وابنتاها على (تيريزا)- لكي يُسمّح لما بالزواج من 
الوّجيه السيّد (دون ميغيل اءدعف31 ده2)- ثلاثة شروط: 
أوَحاء أن تملأ عشر قوارير بدموع الطيور» والثاني» أن تعمل 
اثنتي عشرة 00 هر بالزيق: و التالي»: أن عل مائدةً 
عامَرَة بأطاينتة 0 فحضرت إليها (القدّيسةً ماري) 
وأرشدتها إلى أن تَمَسٌ النجمة الذهبيّة التي على جبينهاء 
ففعلثْ. لتأتيها الطيور من السماء باكية» فتملاً بدموعها عشر 


8 5 5 ا 
تمكن مطالعتها على رابط «الإنترنت»: 
اطاط اعتصدم؟»-ة)10-5مع-1416!-112-37ع17ع2011/02/20/تتمء. )أ ومذعه1]ط. مقحووم1ععمه طاعطاعد//: خط 


رق 


7 ا 5 و3 
ال ل ا 


قوارير» ثمَّكَمّسّها أخرىء فتهل السماء بريش الطيور» فتعمل 
المراتب الاثنتي عشرة» ثم يأتيها الطيور ببائدةٍ من السماء. 
عليها أطعمة من كل نوع. وهنا نلحظ أن النموذج الأفغاني 
قد حول فكرة الطيور والدموع تلك إلى: (ديكِ يِجْرَ وراءه عِدَّة 
دجاجات». يُرَشِد (هالة القمر) لِتَعِدٌ حوضًا من الدموع. 
وتتدبّر باقي الواجبات المفروضة عليها. 

ومن هنا يتجلّ أن النموذج الأفغاني نموذحٌ مركّبٌ من 
عِدَّة نذاذج» غير أصيل البناء» ولا الانتماء. 

ولعلّ في ما تقدّم ما يكفي لتأكيد إجابةٍ واضحةٍ عن 
السؤال: أين الأصل الاسطوري فخ المتداعاء الماح 

ا 

يبقَى السؤال: ما شأن (سندريلا الالمانيّة)» أو الأوربيّة» التي 
حُوّلت في القرن العشرين إلى فيلم؟ كيف تالّفت ما تألّفت 


منه من عناصر؟ 


خرف 
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من الواضح أن تلك الأقصوصة الَْلْمَئّة جاءت نتاج تأليفٍ 
ون انان : لوز ةمه وككاكة ال ولاششدر يا الف 07 لخت 
10 فكرة اليْنّم» واضطهاد امرأة الأب للبنت اليتيمة» وما 
ترنَّبِ على ذلك من معاناة هذه البطلة» ثمّ أضافت من الأخرى 
فكرة #نادس) الحذاء (مفتاح التتحوّل الفجائي في حياة البطلة)» من 
فتاة متواضعة ا حال إلى ملكة متوّجة. 

ونحن نستطيع معرفة كيف نشأت العلاقة التاريخيّة بين 
الثقافة الألمانيّة و(سندريلا المضريّة)؛ لأنها تقلت منذ وقت 
مبكّرء في القرن الأوَّل قبل الميلاد» من خلال المؤرّخ الإغريقي 
الروماني (سترابو). وهي قِصّة يونانيّة الأصلء لا مضريّة 
وإِنْ صَوّرت أحدائها غلى أنها جرت في مشر. أو ربا كانت 
يشتركة يق الشنموؤه القتري «واليؤناق.. هبي أن تخا 
الآخر من قِصَّة سندريلاء وهو الجانب الجوهري- أي المعاناة 
الأسساثة» هر موق الأسرة والمجتمع؛ التي تُصوّرها 
أنطورة 20 وكاده6 اوالق اصيحت فأ وتم الأنسرية 


يدرف 


7 ا 5 و3 
ال ا ا 


الأوربيّة وغير الأوربيّة. ولب القضيّة الإنسانيّة التي تعالجها- 
لا نملك إجابة (أكيدة) حول تاريخ انتقال ذلك الجانب من 
جنوب (شبه الجزيرة العربيّة) إلى القارة الأوربيّة وغيرهاء أو 
أسباب ذلك الانتقال» وإنْ كان من المرجّح بالنظر إلى 
المؤشَّرات السابقة» أنه مغرقٌ في التاريخ. وقد حمل النموذج 
الفرعوني إلى النماذج العاميّة جانبًا من الحكاية» وهو المتّصل 
بتَغل (سندريلا) السّحريّة» التي توصلها إلى القصر اللكي 
تلك أو أعورةة رشو حاني كما آله لمن مم اوه 
البدائيّة الأقدم. التي رأينا بناءها المتكامل في معمار الأسطورة 
المعروفة في جبال (قَيّفاء) ب١مَيَّة‏ وحجَادَة). 

ولقد أشرنا كذلك إلى أنه» إذا كان هناك من الدارسين 
من رأى في أقصوصة سندريلا مؤشّرات إلى أنها نشأت في 
المع الأسومي ل تكنتووها قبل العانيق» فإن أسطورة 10 
وحخَادَة) أدلّ على ذلك الانتماء إلى المجتمع وين في عصور 
ما قبل التاريخ. ولأجل هذا رأينا الألمانيّة (هايد قوتئر- 
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اتوونك) #ذاضيه إل" أن أقصوصة لاسستطزياة) تود إن 
لمودج أنوثي أعلى» وإنما جرى تبذيبه؛ لتقديم صورة عن 
مجتمع ذكوري. 

وربا اعترض على استنتاجنا قِدَمَ أسطوزة (مَيّة وحَادَة) 
بها ورد فيها من إشارة إلى ذهاب زوجي مَيّة وحجَادَة إلى الْحَج. 
ومن ّم فهي تتتمي إلى العصور الإسلاميّة! إِلّا أن هذا لا 
يمثل اعتراضًا ذا بال. فمثل تلك الإشارة الحامشيّة المتعلّقة 
بالجزئيّة الخاصّة بغياب الزوجّينء مسافرّين إلى مكانٍ ماء من 
المألوف أن يضيفها الراوي الشعبي من عنده. ب| يتوافق وواقع 
البيئة والثقافة التي يحكي فيها والجاهير المتلقّين. وأشهر 
الرحلات التي يمكن أن تتوارد إلى ذهن الراوي هاهنا هي 
رحلة الحجٌ. على أنها جزئيّة اتدل عنصرًا في مكوّنات التنامي 
في القصّةء إِلّا من حيث غياب الزوجَين طويلاء أمّا أن يكون 
ذهاه) إلى حجٌ أو إلى غير حجء فلا يعني شيئًا في نموذج 


.20 :1 ,تعناع2-10011علمقمعط :عهن5 1 
خارف 


7 ا 5 و3 
ال ا ا 


القصّة ولافي بنائها. ويمكن أن يقال مثل هذا عن اسم البطلة 
واسم أختهاء (حَجَادَة ومَيّة)» أيضًا؟ فليس لم دلالة على تاريخ 
قوط تهذة. القمة والقعرورة :]ع1 انان ضهان 
للتحوّل والتبدّلء من عصر إلى عصرء ومن مكانٍ إلى مكان. 
وتأتي مثل تلك التلوينات الفرعيّة على غرار ما رأينا في 
اناك رع برل تعد أسراء السطلقه أو لكر لاه 
السّحريء والملك, أو الفرعون, والحفل اللكي- في مقابل 
«الحَؤْدا في ١مَيّة‏ وججَادَة)- وكذا اقتران البطلة برأس السَّلطة في 
المملكة» إلى آخر تلك التفصيلات» التي م 
الإنساني الأصلء الذي تستهدفه الحكاية الأ عي أذ 
(العاقبة للصابرين). وقد مُثْل هذا المعنى من خلال نموذج 
إنسانيّ لأضعف كائن اجتماعيٌّ: 1 
طفلة يتيمة مضطهدة» مظلومة حتى مَنِيُفتر أنه أقرب 
الناس إليهاء وأنه حاميها من الظلم والاضطهاد ْم إذا 
الأقدا ر- م عالصرر والعمال- تجعلها سِيّدةٌ مجدمع 5 
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وهو النموذج الذي نجده بنقائه البدائي» وصفائه الاجتماعي 
الطبيعي في قِضَّة (مَّةَ ويجَادَة). دون غيرها من القصص 
الشبيهة» التي تُشرّق وتُغرّب» وتلق في خيالياتها وتّسيفٌ. 
وتُسرف في ادّعاءاتها الشخركة واطخوارقة وتقتصد: وقد مد 
في تقديم هذا الكتاب ما أشار إليه (كلود ليفي-شتراوس)' 
فق جود ا مط ور لا كين ان التي ارين 
اللغوي؛ أو طريقة سردهاء بل في الحكاية الرمزيّة التي تعبّر 
عنها. ولذلك تبقى قيمتهاء بوصفها أسطورة وإن يُرجمت 
ترجمة رديئة» ويستطيع المتلقّي إدراكهاء با هي أسطورةة وإن 
جَهل لغة الشعب الذي أنتجها أو ثقافته. 
كل .5 

وهنا نأي إلى محاولة الإجابة عن السؤال: كيف ترخّلت حكاية 
(مَيّة ويحَادَة) من جبال (قيّفاء) في جنوب (شبه الجزيرة العربيّة) 
لتغدرٌ هيكل بناء (سندريلا) ولبَّها الرئيس عبر نمإذجها في العا؟ 


' انظر: الأنثروبولوجيا البنيويّة. /71. 
ور 
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إن قلا هله الاب رودي تبني لزي 
العربيّة إلى القارة الأوربيّة وغيرهاء أمرٌ ليس بالغريب في ذاته. 
ذلك أن العثور على مثل هذا الأصل العربّ لعمل قصصيّ أو 
سينائيٌ غربي ليس بالفريد من نوعه أو غير المألوف. فلقد 
وَقَفتَ الأدب المقارن على عشرات الآثار النصوصيّة العربيّة 
المقتبسة بأقلام غربيّة» أو المحرّفة في روايات شفويّة أو 
المحوّلة إلى أعمال مختلفة. أصبحثٌ لكثير منها فير اجات 
وبخاصّة في عا السّرْد. والأمثلة على هذا كثيرة جدّاء بدءًا من 
«ألف ليلة وليلة»). ف«المقامات», فاقصّة المعراج). ف(التوابع 
والزوابع»؛ (لابن شهيد الأندلسبي» -#99ه- ١٠1م))‏ 
ف«رسالة الغفران». (لأبي العلاء المعَرّي» -5594ه- 
49 ام ». إلى غيرها من الأعمال السَّرديّة القصصيّة. 

ونكتفي هنا بالإشارة إلى بعض تلك ال حالاات الشهيرة» 
الشبيهة بموضوع هذه الدراسة. من أشهرها قصّة احَيّ بن 
يقظان». تلك الرسالة الفلسفيّة الأندلسيّة (لابن طُفيل 
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الأندلسي, -081ه- 1186م ) التي مَرّت بمُقابسات كثيرة 
بين كُتَّاب 00 يذْكّر منهم (بلتاسار جراسيان عدكةغ821 


مداه 1508-15-5١‏ ). في قصة بعنوان «الناقد دمع ت)» . 


ويشار أيضًا إلى (دانيال ديفوء05ء2 اعنصدط ٠981-155/ا١),‏ 


06 


ف قصّته المعروفة ا(روبنسن كروزو 5056نت <امكصلط2180. ثم 
وجدنا البريطانى (روديارد كبلينغ عمنامة1 هركس المولود في 
(المند)» هكم ١‏ - كحنوا/ل الحائز على جائزة نويل لاد 
يضع كتايًا بعنوان «كتاب الأدغال 20015 عاعصتال عط1»). وفيه 
قِصَّةَ حول شخصيّة الطفل الرضيع (ماوكلي)» الذي ضاع في 
إحدى غابات (الحند)» فربّته حيوانات الغابة. وقد اشتهرت 
القصّة عالماء فخولت كذلك إلى فيلم للأطفال» من إنتاج شركة 
(والت ديزني) نفسها التى أنتتجت (سندريلا).' 


١‏ للمؤلف بحتٌ في هذا النصّ بعنوان افي بنية الن ص الاعتباري (قراءة جيولوجيّة 
لنبأ حيٌ بن يقظان: نموذجا ). (مجلّة «أبحاث اليرموك)؛ ملال ع1 21449 
ص 4- 07). تمكن مطالعته عبر الرابط الآتي» على موقع «الإرشيف» العالمي: 


١‏ ط2115/1135/1:1]ع0/ع:01.ء 'كتطاعنته// :وصااط 
لارفا 
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وكذا استقى الأديب الإسباني (ميجيل دي سرفانتس 
سابدرا 520396058 دعاطةنتزع0) عل أعناوتلل /ا5 60 )١515-1‏ 


127 


قِصَّته القصيرة «ربح الأصدقاء»» من حكاية شعبيّة قديمة 
حول هروب (إبراهيم بن المهدي) وتخفية سنة ٠7‏ اه 
وَوَدكت فى يعضن كمع التزاث الغري: 'ويندى' أن سر فانستن 
سمعها أيام أسره الطويل في (الجزائر)» أو ربا اطّلع عليها 
بالعربيّة» أو مترجمة» في بلده (إسبانيا».' هذا بالإضافة إلى 


علاقة روايته الشهيرة «دون كيشوت بالثقافة العربيّة.' 


١‏ انظر: ا مسلاني» حمّد «الأص لالعر لقِصَّة «رب حالأصدقاء» لثرفائنس»» (جلّة 
«العَرّب)» ج١‏ و7 ص”77- .23٠١‏ والمسلاني يلح على أن سرفانتس عَرَفَ 
القصّة من آسرية في (الجزائر). وهذا محتمل؛ لكنه ليس الاحتمال الوحيد. كا 
أشرنا. ولاسيها أن (سرفانتس) كان على الأرجح قد تَقِففَ العرييّة» لا لشغفه 
بتعلّم اللغات فحسبء ولكن أيضًا للتجربة الطويلة التي مرّ مها في الجزائر. 

" حتى إنه ليذكر أنه إنا يرويها عن كاتب عر اسمه (سيدي حامد بن الأيّل 
المؤرّخ العربي)» بادنًا بعض الفصول بقوله: «سيروي سيدي حامد بن الأيّل 
المؤلّف العربي المتشاوي في هذه القِصَّةء الرائعة الهائلة المتواضعة العذبة 
الخياليّة...». (انظر: ثرباتتس» دون كيخوتة, (الفصلين الخامس عشر والثاني 
والعشرين)؛ :١‏ 5 19811). 
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وعد ذالنتراه فى هذا امعد ارريطول بعذا: 

وإذا كان هذا قد حَدّث في عالم الأدب المكتوب. فَأَجِدِرٌ به 
في عالم الأدب الشفهي. وهو ميدانٌ قليلًا ما يجد حظّه الكاني في 
البحث المقارن» لسببين: التسليم بأن تجارب الشعوب متشابهة» أو 
حتى مشتركة الأصول القديمة؛ ما يجعل من الطبيعي ظهور 
التشابه بين حكاياتها الشَّعبيّة. والسبب الآخرء صعوبة البحث في 
عن رع نوكر الناض قد لمندان لوقاف امكو قات 
الدلائل على الصّلات التاريخيّة. لحسم الإجابة حول سؤال التأثير 
وَالتأنّر غير أن هذا إذا صحّ التسليم به. وَالرّضى بمقتضياته. لدى 
النظر إلى تشايهِ بسيطء أو عَرَضِيُ بين نصَّين حكائيّين- يتّسوان 
بالسذاجة والفطريّة» المشتركين بين الشعوب على حدّ وصف 
(جوزيف ببديبه» -)١9728-1855‏ فإنه لا يسوغ حين نكون 
أمام نص طويل» ومركّبء يحمل خصائصه البيئيّة والثقافيّة 


١‏ انظر: هلال» محمد الأدب المقارن» ا نقلّا عن: 


-25ع8310 :250 -245 :2 ,(115د2) ,35ن1قل1ط هآ وعرآ ,(1593) بطمعدم1 ,تعتلة86 
ع1 دع عتتنه ةنا ععتاماكتط'! أء عدوناتنن) ها ,(ذ194) ,.1 نواعم 
0 امل" تاع[ظ) رعاعغ 1ه 11ل ناح 


5 
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والفيّّةه كحكاية (ميّة وججَادة), وآتحر جاء مجتزًا منه شق ليوظّه 
في كَرَضٍ منشودء كأقصوصة (سندريلا»» عبر نماذجها. فهنا لا 
مُسوّغ للقول بالتوارد العفوي. ولا للشكٌ في أي النَصَّين هو 
الأصل وما التقليد. 

ولقد لَمَتَ (جاستون باري كتتةط «ماكة6©» -١1/14‏ 
انا رم لكر و الملا وار لقي 
سبيل المثال- خلال القرون الوسطى من الأساطير 
والحكايات الشَّعبيّة الشرقيّة» في نوع 0 55 
عرفت في (فرنسا) ب«الفابيلو». وكثيرًا ما كان يستشهد 
(باري) بضروب من القصص الشَّعبيّة الفرنسيّة ذات 
المصادر العربيّة. وهو يستند في عزوها إلى الشرق إلى أن 
القصص الشرقيّة القديمة لا يمكن أن تتلاقى مصادفة مع 
الآداب الغربيّة في تلك التفاصيل السّرديَّة والمضامين. وبذا 
لا يشكٌ في اقتباسها عن الشرقء وإِنْ أعياه تحديد الأسباب 
التاريخيّة وراء ذلك التلاقي. 


ع5 
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بيد أن هناك أسبابًا تاريخيّة محتملة كثيرة لانتقال حكاية 
شعبيّة ماء أو نصٌ أدبي بين الشرق والغرب. نذكر منها ما يأتي: 
)١‏ ما يشير إليه (باري) من أن الحروب الصليبيّة» وعلى 
سبيل التعليل العام كانت جسرًا لنقل كثير من القصص 
التي كانت منتشرة بين الشعوب المشرقيّة» عربيّة وغير 
عربيّة» في القرون الوسطى. وبوسعنا أن تُضيف هنا أن 
ذلك النقل لم يكن مقصورًا على المكتوب. إِنْ وُجدء بل إن 
المحكيّ» بطبيعته» أكثر قابليّة للتَمَتَّى والانتشار والهجرة. 
؟) ما يضيفه باري من عامل السَّفْر والمحادثات» الذي عن 
طريقه كانت تنتقل بعض الحكايات الشرقيّة إلى الغرب. 
*) تَمَةَ مَعْبَرٌ آخرء أهمٌ مما أشار إليه باري» هو مَعْبَر 
(الأندلس). بل حضورها الومّاجٍ في خاصرة القارّة 
الأورييّة. وقد ظلّت 0 الثقافة العربيّة في عروق 


(أوربا) طوال ثانية قرون. وفي ما يتعلّق بموضوعناء لا 


5 


7 ا 5 و3 
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ننسى هاهنا أن معظم قبائل الأندلس العربيّة» الفاتحة أو 
الميعقةة كانت من الي ): 

:) إن العرب والمسلمين» ومههما تعدّدت مواطنهم وتباعدت 
ديارهم» كانت تجمعهم مواسم 55 للحح. وملتقيات 
كثيرة خلال أداء العْمّر أو الزيارات. وهي مواسمٌ 
الشعوب الإسلاميّة من أطراف الأرض. حتى إذا عاد 
هؤلاء من رحلاتهم الذَّينيِّة عادوا محمّلِين بالأحاديث 
والحكايات والأخبار, مما كانوا قد أخذوا بأطرافه بينهم 
وسالت بأعناق مطيّهم الأباطح. ى) عبر (كعب بن 
زهير). مُرّجين أيام سَفَرهم وليالي سَمَرهم بتلك 
الحكايات والأخبار والأحاديث. 

) عَني الغربيُون في القرون الأخيرة برواية الأخبار 
والحكايات عن شعوب العالم» ومنها شعب الجزيرة 
العربيّة» الذي نقل عنه المستشرقون- من رخَالةٍ وباحثين 
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أنثروبولوجيّين وسواهم- ترانًا واسعًا وبالغ الثراء» اندثر 
لقف قزق ررق انسور صن الاك لعن 
المشرق والغرب جد متعدّدة» وبر العُصور. 
وعلى الرغم من استفزاز ما كان يذهب إليه (باري)» من 
هذا التأصيلء للعْيورين على أصالة الأدب الغربي- بمن فيهم 
تلميذه (بيدييه)» الذي حاول الردَّ على أستاذه» وإنكار ما توصّل 
إليه- على الرّغم من ذلك فقد أَينّد باريّ في ما ذهب إليه كثيدٌ 
من الباحثين المستشرقين.' 


و 
تلك كانت حكاية «مَيَة وكَحَادَة) الأسطوريّة. التى سمعناها 
صغارًا في جبال (قَيُفاء)» بجنوب (المملكة العربيّة 
السعوديّة). قبل أن نسمع ب(سندريلا) بسنين طِوال أو 


نعرف التلفاز. وهى من اللمأثورات الشعبيّة القصصيّة 


١‏ انظر: هلال /17”- 1/7؛ 7160. ميلا إلى مواضع من كتاب: 
.(كتته©) رععة ذاع 1107 تل غزو206 ها ,(1895) ,مماقد0 ,ركوط 
ع" 


7 ا 5 و3 
ال ا ا 


المتوارثة المتداولة هناك مُنذ القدّم. وقد تتبّعنا أبرز محطّات 
ترخلهاة وضولا إل اختزاها و أتسوعيةة عاك ستوان: 
«سندريلا»)» م إنتاجها فيلَ) للأطفال. ولقد آن أن تعود 
الحكاية إلى جذورهاء وأن تلبس كامل ثوبها الأصلي» شأنها 
شأن كثير من تراثنا الضائع ني الآفاق. وهذا ما حاولتث 
السعيّ إليه هذه القراءة» سَرْدًا للرواية الأصليّة ودراسة 
مقارنةً لثقاط تحر لامها العالميّة. 


ملحق 
| لإسطور تان باللفة الإنجليزيَةَ 


( ترحمة ) 


أماكتمو) رم [61 إن لماوعل عرل) ' 


0 221101 1031 2 1735 61 ,غ110 2 زممنا ععم0 
15 01 آ1ع11[ع6 عطا مآ مهمم 0مو55ع51 35 ع1 .00231560 
حطتط ]0 تتعطامناط تاعع8 9012 عطا ,ع10108ممم عم) .ع1ممعم 
معط/1ا .متتد] تاعطا 16 كتاعسصتتد] عمهد 101 ع صطك17011 7735 
101 11121 3105تهه عمتقء 12037 2 بأعصن! 101 عمطنا 171:25 )1 
711 0021563 لتقطصصظ ]0 تتعطامغط عط 1" .5تتاعصتتد] عومطا 
عطا معط/اا .1207 عطا حطمن] طعصدط] 1ه دعطكتل عطا عمط م6 
2 برعع13م طعتط 2 جطامء] دعطكتل عط نآ50 عط لعل صقط :1209 
كتلط مه لتعطاع:01] تغط امع مركمل لاع] خوع:51 تغط 1ه ممعل 
عطا ,دعط015 عط غطعنامع6 :60 عط معط/اا .0دعطععه1]1 
0 1111126عم 32'5ل18:01 عطا ل0ع1[عمطد متد] عطا 01 كاعم :”ده 
عطا عماوئكا 01 مطصطتط لعنتاععة تإغطا ,رع املاع معط1' .مصقتط 
0 20250110 '(ع1' !2201 عامل 1026159م :01 ,متقماه17 
متكة؟ عطا مآ :6003 حلط لعتتتاط تإاعغطا لصة ,ىلا60 عط للكا 
1770115 علء17 تإعطا معطا 

عط 10 تمتتاع امم 010 :503 عطا ,عمتمعتء عطا مآ 
بلط 101 1001128 عع 0021563 تتقطصطظط 50 .عمطمط 
عط عتاعط1 تاعضم] عه 20 غناا ,015ططعاعط عطا عمكاكة مد 
.00 1320 

2 ]1 ,كلة؟ ا عمتطاعتدعء5 01 033:5 عاك 
02 عمكلصتطا ,تعطامةط حلط +10 عاه10 مغ اعتكدع م لع10عع0 
لمتقطمطط .تكتأمتامك تاعطامصة مغ لعتدتاع تم ع تكقط خطع تحط عط 
10 ,متنا عطا 1012 711 1اعخطتط 0ع21مع1م 0031515 
كط ع متتل كلعع2 تتاعطا لله 1116 تتعغطع نهل له 11 علط 
طامط 101 و5عؤووع01 01 5اأع5 معلكعء5 أاعنا60 320 ,ععمعوطة 
711 حلط 1010 عط .5دع5 معلاع5 أكاعم عطلا 101 ماعطا 1ه 
عط اناا ,ع6 701110 تتتتاع حلط طعطنم؟ تمصا أمم 010 عط 
معطا عط .كتدعء7 ماعتكع5 ع1 2221177 مغ اعط لعا لماعم 
220 ما لاتأطنامك عه لامعا لع1اء 0ه 


هجررات الأساطس ا 


15 101 1001425 1735 00231562 لتقطصصط علتط/1ا 
65 17570 10316 10 10062 32 17116 مهنا عمق عط ,تعطامعط 
تعطا0]0 حلط عتاعط7 لص ممه 1177 م1 عله ص1 مكار 1ه 
2261121 عغطا لع اإعطط توعط و'مناد عط غدة لم11 ع1 .1735 
عطا مغ 1اع] عط 50 .15 دعملا عطا لعمعاكه] عط أهطا 
ع1 .تقلط عتاعوع1 10 5[ع328 غرء5 00) ]1ا6 ,لمتاماع 
15 اعمط عط .كاد عط 10 منا مصتط 0ع111 لمنهة مصتط لاعط 
عطا مصتط 010 تتعطامع0 عط 200 ,معتكدعط عطا ما تعطامعم 
0] مطتط 0ع20515 عط ,تعتكء1101 .1ع1110مط حلط 01 01د 
20 320 ,1011106115 لامع تإعطمطط 61000 عط تزلمه ععلما 
أدعاع كقط موعععا ما 0107 12 ماعطا مام ععمع0ة ععكلها 16 
220 عط غقطا مصتط 010 وكلج ع .00) طمن ل0كدتع1 
عط عاعط8 ععهام عطا ع1اممعم اماد ما 0185ل 590 0ع1وة 
1222120 5015ه 1970 ع1 .لطتط لعاقتاط داع 1110ل 
10 ع1357ع عطا مآ عم1نز 1 مه غخطعتم مه :033 عمكلدوم 
5 هوكلة :60 عط1' .59ل1ء7 عع71؟ لد عع زاتوعم 3 
تاعطا 101 010175 180 عطا 128310 10 0031569 لمتقطصاظط 
.00 قط غ71 ععمة1امطامهء 5000 
17377 15 05 135 0031562 لتقطصصط علتط/ما 
70 15[ع328 عطا مغ ع5م1ء 0ع355م عط ,طتتوء م1 مع تكتوعط 
-م1 0] ططعطا لعكاكج ع1 .صتة ممه كلدامكء عأتاطتائتل 
كحطتتة] ذ'ع1] حلط 01 عع13م متمااع» 2 101 مله عطا عمودعى 
2510 ع1 .غ1 ختتط 62019 هط اداع امكل عطا عمتتوععط 
0 1311 01 201 غ011 11 2ه عع13م ألقطا عتكاع م1 ماعطا 
حطقء عللعع2 2 01 20عط 2 أهط78 35 ع111! 5ه أكتناز 1:35 ]1 11 
حقطا أغقطا مصتط لعمعة1 كاععمة عط1' .تعنهة1 01 تكتتده 
101 أ5ه5 18:35 ]1 320 ,1023551576 100 17735 177211 01 اتا ملطة 
1101 لع 2 تممتتعاعل-عام تتاعطا 211 5205110 ع ما مصتط 
-12110© ,1211 :1201 101 0لةططعل خقط زه لعأكاكم1 عط باعلا 
ع2 عغطا أنامطة 2017كعا 0 عمه أوع6 عطا 735 عط أقطا عصا 
0 7اتدعط تإ1ه7 1735 نه عط1' .ع1ممعم مه ذا كتلط 1ه 


.هه" 


أماكتمو() اابمرلم6 إه لماعو عل 1]) ' 


01 معام أقطا صا خمتتد] عط]!' .عمتله100 م1 0ع1 1 
لاللمتاعخ .102اع نتتاوعل م1 لعمدهمل عتاع7 كمتداص نم81 
110 010 5غ[ 101 انلامعا غ121 735 دع26 اعاعع] 21 عطا 
1 

أخاع11 2 12 00170 عططتةء ]002315 متقطصططظ ,معط ل 
111[ ناعتمع3 مله طا 0ع20دا علط .لتتامعع عط مغ لناماء 
“161136 ”0015 عطا"“ 5ه 100337 لككمم]ا ععمترعا 

-1 120 0021563 لتقطصطط أخقطا كمستماء اماد عط [ل' 
عط أقطا ,مع تكوعط عطا صا 735 عط معط 7ع010 مد لع كاعه 
5 05 ل0ع0طءممقط 1عاع1هق7 عاعد6 ع100[1 2271 101156 
اع “0175© عطا) م10 لع كته عط اعطث؟ ,اعتاع110 .71037 
ع1 .لمتطعط ع2015 غدعفع 2 لتدعط 7المع50100 عط ,زععة]1 
ع8 .اعوط 125طتتا حطامع]آ لكاعومصطتط أخمعتاع1م غ00 10نامء 
01 ,201375 77111 10177060ع1ع017 17735 عع3ل11ع] عطا أقطا 5357 
لله ماعطا لع5131101 لتنامع عطا كاعد لعمتتة عط ععمه 
7ع 200 

[اء7 2 غ2 211170 0021562 لمتقطسط معطلا معط]' 
تغط لع]1دة عل .معطا 11اع 2 101120 عط ,عكتامط كتلط نتدعم 
.2201561 عله اعطتد] عط أغنامطة لله كتتته ]كد تاعط أتامطة 
,3280 96315 31160 20 تتعطتة] تغط أقطا مصتط 1010 عاد 
.512 لاع7ك لقتط أتامطة لتدعط ع0 تإعغطا أقطا ممه 
حطع0211 كلط 135 11[ع عطا غقطا 1221120 0021562 متقطصصظ 
أمع11؟ أمرعع]ا عط غتاط باع 

طم لعاكتتقطعدء (19ء7 0م1001 00215628 متقطصطاط 
مقتط 101160 اكاع عطا ,بممموع؟ قلطا 101 .2010 ممه تاعع متا 
حلع17 2201615 اعغط أخقطا ستط 010 عطاك .عكتامط نعط 16 
5لاع) 5019 عط1' .عمتمعتلء عطا مآ ل1عط ع6 100110 عمتل 
5 ج105 أقطا دع 0021562 متقطسطظط معطم أهطا 
"تعطلدع]1 عطا 01 طأتامطط عط صا ع 0ت كتلط غأنام عط ,تعغطع نهل 
:5210 320 ,128ل1مط ك8 اتتاع عطا طعتطئ؟ رعو6 تعنة17 


"ه١‎ 


هجررات الأساطس ا 


01 251052ع06 عطأ ذه الماع أوع2200 209 15 كلط1”“ - 

6 17011101 ]1 عممط 1 !ع22211128 5 عامط كنامز 

حقة غع1 "000 بعموعاط ااعط 101 ع115م1نا5 5000 2 
”ااعط اأمرععيرء 105 عطا عه5 عمه 


-ع3 عغط5 ]نا 1128 11157 أقطا غ2 لعطع ندج لجاع عط [1' 
!77337 ]1 لعامع0 

.عالط تاعط م لجاع عطا 10110170 معطا مهحم عط 1' 
عطا 01 ع00 20 ,ملع تكتلكتة عط معط11 .0ع11 نالع 305 ع1 
لطناد 100 1735 عط عكتتوعع5 تعلط ع17مع مع16 201110 5أوعناع 
1711 حلط معط11 .لإع10تاهز ع2م1 كتلط تتعاكة علدءع17 200 
18 عغطا روط اعتة:17 تتعطادع1 عطا 01 طتناممط عطا لعمعمه 
7 01 طأكن!] عط 3116 ناه عمد 


106 1 .12012 ,1231 2001 23 1012 15 1105 ولط["“ - 
011 360111 اغا عط معط/اا .711 عطا غدج ستط 
.3 10 ]11ع 3 35 1125 15 عم عتكدع عط ,عمتللء7 
لإطتة1 010 حلط مآ 01105جهمء 0061م كتلط ود 1 
عدده؟ لله تاعمتل 101 مصتط لم كما مه غطاع تم 
.(تعطاممط تغط 1010 اتتاع عط1) *”.لمتمسةى 


ا 125 5'ل0مة-ائتتط عط لع تمع معع] تتعطاممط عط [1' 
.ع1 أمععا عاد 

مك177 اعمط عط معط (ااتكوعط تا1ء17 عطتطتهة1 1735 ]1 
.أكوع1 تاعممتل عطا عمتتدمع1م 


15 ظلة]1 لكوع عط 1ة11مطزة 5ه ,0600 تإط 0" - 

23 تلتقطلطط صعطئ؟؟ صته عطا ما أغطعتمما 

ع0 320 ,5310 تعمط عط 1ه عم0) ”انمزع 105 
.(للعمتتكودمك متعطاه 


أماكتمو() اابمرلم6 إه لماعو عل ء1[) ' 


5 1ع 10 ع طللاع]115 17735 0021562 لمتقطصطط 

أعع 10 علطلا 735 غ1 معط 1 .عع13م أخقطا م1 تتعمامء 2 مآ 

عط 211 ر5ء5]07 001428ء عطا 10م 10م 5أمم لاتكوعط عطا 
1612 2117 0غ ع021نا ملع علطم 


21 0110م عطا تإلمه عمط علاع ما ععتعة 3011 1[ - 
تله 111 1 ,5اه0م عطا 01 مطمغاهط عطا ما عاعلاد 
.(5310 0021562 للتقطصتط) ** !8011 101 ندمل مطعطا 


دق غ2 0عطع11ة1 عه عع701 عغطا ما لعصقتبة تزعط 1ل" 
1ع ,اعتكع 1101‏ !لم0 2201 02د نكاد عاطو عئالط 
ع2201 عتكقط م1 أكناز 0م21 

3040 لصضقط كتلط غتاه لعطعاع)5 ,منا 51000 مقط عط 1" 
15 ع1 .عع12م تاعطا جطاه1] كلع اط عغطا أناه أمع 
:01261 طاعوء غ2 عمك1ه100 صدعءعط مد 0ع5110115 ماع17 
ع1ع7 عع12م عطا 120177 لتقم ع5325 حلط 10نامء 8105“ 
*”! عع عناء17 ممع اتمط عطا 

عطا كد تإعغطا معط لعطكتطماقة ع1ممط عنعن نوعط 1" 
ع1 ' .تعطامصة تعاله عمه 5أه0م عطا 00170 ع طاتتتتدء مقط 
ع6 'آ105:5]61 2 17735 عاعط] 121 0ع172نادكة له ل0ع1ع 77:00 
.مطتط مصتط 

اله غ2 00ناهظ تإعطا ,ئامم عط لعمعمه تزعطا معط/الا 
طعتط/78 ,5امم عطا 01 حطماوط عط ما عاعدند 0قط غدعممط عطا 
متقطصط]ط +102 عبطمععط هط أغدعمط عط 211 أقطا أممعحط 
عطا أخقطا 0ع2115ع12 179ع0126عمتمطة تزاعغط]' .نإآمه 0021568 
لإعغطا رع1م1عل1عط]1' .1اعومصطتط 0021565 بتنتقطصطط 735 تقح 
.071 7735 0125ل0ع177 عطا لله اأمعمصاصاهم م0152 طغاىا ع1 

كط 115 لاء17 0م5111 0021562 لتقطصسط معطملا 
20571 1*5عط1ه62 215 أناه تإتتوهء 10 طنوععط عط ,تولتطة1 
طعتط7 ,0175ظك 18:0 عطا 0ع1213:310 عط ,أوتلط .18156 له 
خطع تام خط1' .ذوعا تعطتدع]1 ممه 210 1ع مم تكاع؟؟ عمامععط 120 
0277 61031125 502760 ناء2657 1201 123 ,تدع( 105 0111 


او 


هجررات الأساطس ا 


ع] 2621[7 2 10 متكه] ا 510 2 012] عض1ن119 ,أطعتم ممه 
عط لطنامظ لطنة ع510 أقطا طا عتدل علط .عاعوط عصتصعتتة لمة 
15 لع17عاطاع51211 ع1 .اعطاهم]6 0ع1ع110ام2 قلط 01 دعممط 
0 0101775 580 عطا 101 ع2 15 لعاعع ]10م مه 2ه 
1111 تلاعطا 101 12133101 16 ركلقاطا تعطاه 

300 ,اع 620 كتلط 01 وتتعتتع 0 تتام عطا لعع12] عط معط 1' 
15 02 0م535 تإعمممط 51000 عط :25م م1 لطعغطا لعكاكة 
عطا عاء7 تإعغطا أخقطا لعدودعكمم تزعط1' .طكا؟ دو"تعطامعط 
0 220267 510001 عطا مطتط هم ما لععلعة لله ,10111015 
للتقطصططط طاعطن8 ,تعتكع:1101 .010 تزعغطا لمة كأتمعحص ا لداكما 
0 10112 125162111024 11221 عط متهاطاه ما مع 0021512 
00 01110 220 102 1أتاأوعل0 كتلط لعددع1م<ء عط ,معطا 1ه 
لعأمععع2 0021562 ممقطصصظط .20ه125 كته 0ك علط 01 
01111177 غ1 منج" عطا عم1[[نام لعاتهاد ع1 .]1ه علط 
ع ,12117]عة .5002817 ]1 1518م 7735 مقمط عطا علتطن؟ 
0 6م6503 10 160 2120 120176 10 غأمة1 201 010 حتهة1 
55 220 51621125 م50 201 010 منة" تتعطاه عط ]1' .معطا 
-ا68115 1هاعتكع5 اعاكلخ .تتعطاهم2ط ولط 1116 مهنا طعتةء ما 
5010 121061 عطا ,كأمططع 2 عضا 


201 17111 9011 2ط م11[ 10015 غ1 ,020تلتقطن/3 0" - 
األآعمعء6 1 17111 201 لله 1نا800 جام الأعمعط 
00 كتعطام]6 عه تإعطا عقتتوعء6 عطتمط لامآ 
56 تق 1ا0لا .اعطاعع0] نا املع عتكقط تإعطا 
و1635( ,7011( 01110 50 .]01م 176ا مده تاعطا 
ا2202 51000 عطا 01 أوع] عطا 10م كنا أممماععردء 
”!1ع :3م م1 ععمقطء 2 5ن عتكاع :01 


110 0021562 للتقطلطظ ,الع طامم2 أخقطا خخ 
أ0ع 300 تتاعصتتد]1 ع05ط) :63 121160 1725 60( تتعطامناط علط 


5 


أماكتمو() اابمرلم6 إه لماعو عل 1]) ' 


لعطكنة ممه مععع03 كتلط لعطتدعطئمن ع1 .تإاعمة لاع 
تقلط غ2 125]نامط؟ ,:2117ع77101 مممط عغطا عصاططهأد 


01177 265266 عط عنتتتلطء 201110 1 عمامه ج80“ - 
ع1نتالطء ]20 10نام0ك لاومتتمة ختطا علتط8ا تتعطامعط 
”عط 115 01 ععمعوطة عطا 


59 


هه" 


أملوزمالل قابه ورزماال أه لاعوع ل عرل) ' 


70 1320 170 2232 2 735 عاعطا ,علطلا 2 لممن ععم0 
717 17735 ع0 .ع711128 2 مآ تعطاعع ما مساحلا وع11 
2 غ11 1الاء 135 تعطاه عط عاقتط7 5000 320 111 نوعط 
عطا ,0237 عم .لع1هط ممه ز15ا هلدع[ طخلا 111140 تتوعط 
[تاكتاتتدع6 عط]' .لاء7 1772661 2 غ2 عاء177 لاعمطه177 0ثككا 
تغط لاعطن8 ,تتتقط عط ع ماطططمء له عصتطدة:1 735 عه 
01 وطامعل عطا مغصآ تتعط لعطكنام تاعتومعءط1اعل ع1311-م0 
.لاع عطا 

20 320 ,لاع17 عطا ص1 0ع01 12039 اتاكتاسوع6 عطل' 
عط5 120 .0ع21ءمم0153 ل0قط عطد عتعط8؟ كعما عه 
عط 0غ منا 11010 اه طتتوء عطا :69 لع:5131101 مععطا 
عطا 0ع]صطهام 000 ,أاعماع1101 .الاعما عمه ول8 7 ]و 
و2815 120375 اتاكتأتتوعط عطا صا مععط 2ط أقطا طحامء 
رع 51012 111 تدع 2 اعلع ططامكء أقطا لامعا مد 
ع7 عط 01 اتتوعط 771 عطا م1101 

0 0211521 2 120 متقحده:1 111 أتتوء6 كل 1" 
101 عططتوعء 1123302 ,0160 تتعطامطط تغط حث .12/132303 
156 102232 711اء كلط1' .تعطامصامعاد 1اتكع عط 1ه عنتوه عطا 
5 11ع17 25 10115610112 2310 اعنام 100 113302 عتكاع 16 
علااععع1 20 010 111ع 001م عط]!' .2015 عط 101 عمتتدهء 
عط رع اماع تعط 1 .لم1 0011م 1735 20ة عمتطاملء تعم مام 
1 عكلقط؟ ,0237 تااع7اء عع 51012 عط 0 مع 10 150 11اع 
-131 1210 لعصطتتط طعتطن8 ,ختنت1 معللد1 عطا أععلامء ممه 
عغطا أعآ عط لله ,لطتامعع عطا لعطعتاه) تإعغطا ععمه 5م1د 
.عطتمعءته لتأاطنا عتعطا عجدلع 15م 

.12011 تاعط 18:35 35 ,1ن أتتدعط6 تإاع؟؟ 1835 01/133023 
عط 01 كتاملدع[ 2120 مطاع] "تعطامطامعاد عطا رع رماعمزعط 1' 


)ولمزمالل اانه وررما لل زه لدعوءع ل عر ' 


1 لاع طتاذ 135 عطك .اعطاممط عط 1ه مععط قط عطد كه 
10 1150 عطذ أخقط7 تغط عتكوع اعناع2 ل0متة 1000 05للطء عطا 
2177عط2 من تااعللع 7113302 راء لآ .معلل لاطء ماككده تاعط ع كلع 
7020 م1 تاعطاممطمعا5 عطا 0ه115دء كتط1' .11[ع7 مد 
له لاعع6 220 اتتاع عط غخقطا7؟ 

عطا 01 لمتمط عطا طا عسافعة أمععا ممتاأدعنان عط 1' 
اعغط معد ما لع10ع06 عاد ع متطامطط عم .عام مطمعاد 
2 تع515مع]5 اع 17115 ,113373 ,عاطم نهل كاه 
0 213(302:5 لصتطاعط أعناععء5 عطا أناه 00 ما عساممط 
0 لاعطاممط تاعط 677 لعأ ناكما 135 11335:2 معط 1' .طالدعط 
عه 220 عاذ غهط17 ]011 1120 0غ عماممط 113302 اعتة 
66 

ع1 .351 عطا +101 لع21مع1م 1711 1735 21133:3 
تغط ذه 115ه لواععم5 أتام بلاع:18 ماعط لعغطقةخ18 “تعطامطط 
-01 عاد معط ' .وعطاماء صدعاكء ص1 تغط لعووع01 مه ,تقله0ط 
عاعة6 تاعط زه تاعأكاومعا5 تاعط تكتتدء 10 113002 لعتعل 
011 01 ععها 2 0مناهظ] عطد ]1 غقطا 85/131202 لعمتة7 عاد 
8 يلطلاة 012 5وع2ل 7*5عغطع 011 تتعط مه 5011 “زه 
عطك5 .عمعمعع تاععط اعط 101 لعطاختصلام تإاعرع ندعو ع 7701110 
ممه لعمصدعاكء 11ع17 تكاء7 17805 لاعأطع 02101 “تغط عتناد ع1120 
تتعلتك علء7 عاد 11 55015 1701110 كلل نإملهة غخقطا 50 ,01160 
.ناماع عط ما لعع 101 

لطم علمتكل م1 015 عطا 101 عمطنا 735 غ1 معط/1ا 
تعطامط لتكتاستوع6 عطا عتتعط؟ 1اء:7 عمطندد عطا ,لاء:6 عطا 
طوعء5 320 311160 113302 ,0160 لطنة صا معللد1 مقط 
ع1" .131اكنا 5ج عع 51012 عطا 01 علصتتنا عغطا ع مكلقطد 
40 ,5022 ع2 عطذ .كطتكتهآ ماما لعصعبة سه 1لاع1 كأتدمآ 
تاغط ا علطهد 110 مطث8ا ,تعأاوزاومعا؟ تتعط ما عمطاهد لعرء]01 
.13161 لاع طاممط تغط املد م1 تتتقط 

010 عط ,عمتمعتء عطا صا لعمتتباع؟ :3/123 معط/1ا 
عطا 01 أاتنم عطا عملندء 1735 10/131202 غقطا تتعطاممط عط 


لاه 


هجررات الأساطس ا 


ع1 عطذ .1اع75 عطا نا0 52017105 1705 أقطا عع 51012 
261 512077 م1 1لهط “اعط 1 كماكتهة1 عطا 01 عمهد :1207 
1101101 


0 عط ”إعدعطا 01 ذلوء 1/1320" - 


أناا ,تعطامطة تاعط 01 غ100 ا معطا 52261610 عاد 
إدعطع1102ع0» ]0 كا عداهد 120 0120 0ه مماكتة1 عطا 
1 0ه ,لعكاعتمهم بلعمتمعتك؟ تتعطاممم عط 1" 


“1 116 عوعطا أده 32011 1010" - 

-ع:1 2/1337 ”!115 عكل1[ 00 عتاع38 تإعطا ناا روع ا“ - 
11 

2011 عط **وعطعة0ساع0» غوء 9011 010 801" - 
0 


5265110 5002 1735 12037 عغطا رعكده عط نع عمطلا 
رآ 1107737 .كاع1256 عملادء 0ع1206 735 813202 أخطا 
عط 1 .2150 هد تاعط معد مغ لع10ع06 عطاد :033 اعم عطا 
-11 17735 7/1333 نمآ لعتكاععع1 هط عطد 2102 ماه 1صا 
ع5 ,متدعى .1 51167 غ20 10نامء عطد 320 ,ع ماعطا كممء 
مقط عطد كه :60 عط 01 60097 عط 0م011 ممه لعغطامة7 
05 5212 ع1 113302 عت3ع ,اكاع عغطا :ه10 عمدمل 
حظتام 01 لعصطتتة7 لطلة بكاعةط6 تاعط نه للتطء عطا تكتتةء ما 
.52 1ع 01 لكا نؤمة 101 امع مصطدا 
لع101 عط لطهة ,503 5000 2 135 تتعطام62 1/133:05 
بل للطء 01 ععمعء0 ص1 عغطا طنلكاا .24121302 تعاواد علط 
-19 320 تاعطاممط حلط تإاكتدكمنا مه ولطذتقط تتامط غاع] عط 
تتتقط حلط ع10510 010 ع1 .113302 ع متلدع1] ما عنتء 78 تعطا 
عط معط/1ا .لع15 تتعطاممطة كتلط غقطا [زه إل60 عط 01 عدرمد 
قلط غنام م تاتعط لعكاكة عط ,عكتامط عطا أاع1 تتعأوزد ولط 0مدة 


1/1 


)دلمزمالل اانه وررما لل زه لدعوءع ل عر ' 


00 10 211310 735 عطد ,اعع11017 .لتتامع عطا مه عاعةط 
:05 011615 تطمع]5 تغط عصتاء طلاعماع1 50 


21 21310 حطة 1 (!ع01635 رقعط60 107 ,م00 ,ملل“ - 
”.2 لامتطتام لط تتم ط]! 7111 تع طام معاد تور 

2077 12510 1أه عطا 1ه عمده؟د خط 1 !1200170117" - 
,1277 310 11 0غ 20177 001582 عمط أع1 أكنال .تتقط 
011 12 2120 ,10 221177125 01 110 5 1011516 011 
2077 نه 1ه عط تإآممة 111 1 عسطامط عاعةط :723 
324 ,0ع626ممهق2 عمتطامه 12 35 صتدعة :037ه60 
.م7201 7تطط مغ لع 1دعتاع2 ع6 17111 عمتطامط 


عط!' .تعطامةط تتعط 0مك أنام م1 لععع3 213302 
1 ناع اد 1ادمع]5 حلط لعماعط 300 ,دع مسصتاعمده5 لع:135م :605 
95 عط 10016 113302 معط/1ا .كعم تعطاه 1ه عط 
كطاكلة عص2ه5 عله عطد ,لاع عطا مام ععنة علمتقمل ما 
عط 115 عه :5603 عط لطة ,510113 ع لمتجقصططة عطا امآ 

آعطاه]ط0 “عط له 8513302 معط" ,عستمعتعء عطا مآ 
عط عتكدع 5607 عطا رعكتامط تاعطا 01 0001 عطا ما عوم1ء أمع 
0 500597 قلط نم07 211 11آه عط نام 0ط 113302 مغ 011 
عطا لعطعناما لفط 60 عطا غقطا ععمعلاتء تمه لدععممء 
20062316015 ]1 ,1216101" .ع 0متصطاممط عطا ععمصذة لطتاماع 
معط ,معط" .0237 عامطن8 عط مسنط لعتتدء مقط عاد 11 
لقع عط ما لع0معاعء]م عد ,0001 عطا غه لع تكتتتة تزعطا 
كاعوط تغط نه تصتط 

-ع1 1111 2 2ه تتعطاممطامعاد عطا ,لعاععمت حنم 
لآ ج01 مامعتء 01 11مم 


أتام غ20 010 012202 أقطا عممط 1 !هد ,عمد [1اء'1[”“ - 
”!00ج عط ذه 5011 


هجررات الأساطس ا 


10 2211160 كقط عطاة ,تتعط و5155 300 120111 ,وال“ - 
20115 عطا أاع1 ع7 عططتنا عطا مادم عاعوط نعط ماه 
”إعاعةط عمتنق ع7 اتامن 

721 1ع5020 1 إقتطا أعع ه10 !عط ووعاط 000" - 
16 ناعط 5355 5011 1000 01 لمكا 

لاع ]20 1220 1 11 ,للتمصط ,)1 علاع1اع 201 501110 1“ - 
200112035 كلوء عطذ إذعتزء 010 قلط 1111 1 
”!05 1010 2037ع21 135 1513372 35 


2 16355116146 عمتوعع6 تعطاممامعاد عل" 
2277 غأنا0 771 ,1000 كتاملء 1اعل لطة 7وطتلوعط تغط غدء ده 
01 ااكلاء 

-11:1110© 2 1735 عاعطا 0237 ع00) .0ع355م 035:5 عط 1" 
71116 عطا طا وامططعاع2 عمدهد 101 037ملطعمعه رزماناهء 
3248 ,06635102 عط 101 تهنا 0ع5وع01 اعطاممط 1133:3*5 
0 1ع010 12 بلاء7 35 :1133 تعغطاع 1ه عط جزنا 0عووع01 
عطا 0 تعطاعع م1 غمع8 تزعغطا صعط1' .21كلاوع1 عطا لمعائج 
510201 

0 ععطقطء تلطه 55قط1 غ201 10نام» تتعطاممامع )5 عط ل" 
عط 2[ قطتومع عحطه؟ ل0ع1ع20ه5 عط 50 ,113303 عكتاطة 
عآع1م 0غ 1131302 0م0101 0ه ,لاء7 معطا 0ع201 ,11همد 
لممتاع تغط لطهة بلاء1 مطعطا صمدعكء ,عمه عاعماد لاعتو 
تغط لطة عط معغط/الا .طعصتط! متتعطا 101 مصعغطا عاممء ممه 
5 101156 1615 211 ,(05مططعاعه عط 10م تناع" تعغطاع نهل 
30 20د دع1امطء 101مطأعكتامط عطا مغ 20010 م1 ,عممل 
0 ععطقطء 20 120 701010 113202 ,:735 كتطا صآ 1ه 
لزلا عطا صا عاممعم تعطاه 116 مملوءطعاءء عطا لعج 
.126 


6 6 


"5 


)دلمزمالل اانه وررما لل زه لدعوءع ل عر ' 


عطا عمكتلقطد 735 35132202 أهطا لعمعم مقط غ1 ,تقل عم 
-118© 17535 عطذ ع2115عءع5 1151131 35 ع:15 51013 عطا 01 علطتانا 
عط حطمن] لوعمجة له لتتدغط عغطد زلمع500 معط" ,لاع 

ع1 


”207عط 209 عصتاعع 1[ غقطا 15 0م17" - 


-10 لعمتوعتكه5 عله 0ع5021 كلع عمتوععط 213202 
لمع عط باعلا .1م01 


”027 ,ع0 15 1“ - 

0 ,علاع71ع 201 رأمم نوع !71312022 011نز عتم“ - 
01 ع3 117537 !غ220 1املا مه 1 101 !113302 
”0157 1116 لدعط نزم عمكلقطد 

0 7131 1110 ”هه 1 200 ,10010 :لاع قاط 1*2“ - 
”اعع] 5102 عطا 01 دأتدح عطا أمععيت أوء 

طامط عمهط 1 !لطاع 8/1 15 000 ,تتعغطع ددمل نزتم 0" - 
عط 15 :عمط لاع أناظ !8011 ما ممعم مقط 171008 عم1 
5111 601 011557 


.(111 عط ع متتتدل :2015 اكنال 2 1720 تعطاممط 1/13[202”5) 


حمة 113(202) ”.1 لع 1عتطاع 5121 تتعطتة] تام ,ملل" - 
.(0ع1ع517 

“معط17 17 لع مااع 511" - 

”...0 0335 1677 لر“ - 

01061 31 8/011 عكلاع 10 أنه 1 لمع ا15! ,1اء1717" - 
“ااعع101 نلع7اع2 0ه 1011017 10 011ئ8 أمة7 1 

- “1*11 00, 201” 

01 50265 عط ا 110 هه 82011 خقط؟ تعطته)" - 
5 عكلط0 عطا طا ممطعغطا لإتناط ماعطا مه ,كمه عطا 
1001 


51١ 


هجررات الأساطس ا 


!لتوط/اا !152ط) 060 1 10نامطة نط غردظ .00 1:11“ - 
ا 00000 


.60 عط ع2001 20 110ام0ك غ701 عط ل" 

220 تتعطاممصط تتعط خقط 010 513302 ,ته اعم عط 1 
-دع1 عطا 120177 غ20 0101 عط اع نتامطاله 0ل مغ عط لعرع10ه0 
.1 لستطعط ماهد 

6 

ع0 0طمرع]؟ 0/13(202'5 ماعط/1؟ ,07ممطاعتعه عط 01 :023 عط 00 
00 اغط أمعلاع1م م1 ككاكهةا 2210 223059 100 تغط عتكوع 
-112610 113202 ,له تكتاأدء1 15100عتتتاعقه عطا م16 عطامع 
رع 51013 عغطا تتدعط تتعطامطحط اعط طتا"؟ كاماد معط لعرعا 
ناا عاد ماعط ععهام عطا ما خمع: ه1ع121لعمصصصطا مده 
عطا 015 10 لققطط تغط 10 عمتقء غ1 .20777 عطا 1ه دعصممط عطا 
حت 175ع 2701 تاعغط لمتطعطا أعزععة عطا ع1م1امعدء م1 لمتاماع 
+0115 ع012؟5 0ع007طع1 عاد ماعطن؟ا تزلمه 1505 غ1 .1ع010 عتاأه 
-1700 2 رؤعطهط6 عطا لعتقتاط عطد عتعطن؟ ,عامط عطا جام] 
عتعط]!' .عامط عطا ]1ه أوتتاط دعتتطدعك 01 7011 كتاممل 
61 بر2لاععاعلطه ,15[قلطلطة ,كاطةك1ء5 روع:5135 علاع17 
-1ع1222 5672020 لله عتاع7 أقطا ذاء5132 320 ,دامع مف مه 
-5132 عط 01 عجه؟ ع1:01 عطذ .100ام1رءوع0 220 2602م 
-01 ها كأخطوكاء5 له 5ع:5135 عطا 1ه ماعط عطا طتاننا دي 
0 012110115 2 عمتوععط علد طامنا تغط لع امع ممم 
لع51ة علد لطعط]' .201205 عطا دعتمماءد5د] (تاتتوعط عدمط؟ 
40 5011 عطا امآ مطتومع عطا عنهمتومء5 ما مععاعتطء عطا 
,215 عط 0نامع تإعغطا معط]' .غ1 علع1و م وع:5[35 عطا 
دع 50 .ع5تامط عطا لعصدعكء له ,بطعصصط عطا لعنتدمع1م 
ع0 لالء7 عه 1تاكتأتتدءط عمصوعع6 عسصتطارر1 


)ولمزمالل اانه وررما لل زه لدعوءع ل عر ' 


0 اعء28ة 115105 2 م11[ لعطعصتد! 5131302 ,معط []' 
-185 6214© 320 ,017لدع5 2 11]6آن 1735 عطذ .37مماعمعه أقطا 
تغط 3011560 غ1 35 691011577[ 1*5عطاممامعأة معط 0عالط 
.]35 عطأ ما تتعطامطط 1123025 01 :159املوء[ 

2 ]0 عدومصطتاع 2 غطعنادهء 2/1333 ,ا[لمع50100 
-ع1ء0 عطا م1 1115ع عطا ع005متة عمتطعتدء-علزء 17705 مانلا 
-16208 ]2112205 عطد طعطن3؟ لله ,تاعط غه لع:1ةا5 عاذ .تممص 
:1ع 201 عط لعووع20011 عمد ,ناعط ل0ع12م 


5 5111 115 لاعتتطط 101 ع1001 ,مامكا“ - 
كك انالا 
0 2 1133023 عكلقحط 0300 22359 بطقط“ - 
طاعع'كا5 11502 مطمهء عط1' !تلع غقطا 1ه 
22 5011 طعع 517 3115012م60120 عطا 35 ]15از 15 
| 


-ع0 عطا لع:2(03ء ممه كا[ع5و1عط 120111560 113302 
عطا صا مه 1اع1 دعتزء “تغط دع صتطا ع لمتجتقصصة لطه اتطغطاع 1 
"تلدع تاعط 7[ 125122160 17735 10221 5201125 ذث .701لأوء1 
12037 م1 0ع10ع06 ع1 .عط لتتامتة ع صاكتنتك أمعء]ا مه 
1 0 متتتاع 7111 عط عكتامط عط ممه تإالتمطتهظ تغط غتامطة 
حلء عطاءط 01 ع _طلتمطدعتل صدعءط6 مكله ع1 .عع13ل1؟ عطا 
107 تاعط 16 لعووع065 عمطتوعع6 عط 35 تاعط 16 ل0ع528 
ع1 .لتنا عطا 0 كأعمدام عط كد تاعط ما ل0معغأع2612 لد 
101 1001125 1735 م11 .عط زه دعلاء حلط أمع! 10222 3:01128 
غطا ع0مططة تغط 101101 لطة تاغط طاعدوع؟ ما ععصقطء 0 
11 

20 15 222103611285 1735 2605 1طعاءه عط حعخ 
0 901125 عطا لله :تلك1ع1نان عمطمط لعمتتاع؟ 113302 
210777 3.512311 تتاعقطا عط أقطا 5310 5:35 غ1 .نعط لع:101101 
-ع16 مطتط ماعط 0غ معاد 2 عتكوع1 م1 ج020 ص1 علكلصة تاعط م6 
.121 تاعط ع2لمعه0 

رفون 


هجررات الأساطس ا 


0 623116 عله ,عسطمط لعمتتاعء 113302 معط/1ا 
لعاعه6011 320 دلقلقلقة ر5ع:51935 ركقاطةكل1ع5 ركاطةًا5515ة عط 
عطا صا عامط عط مغ 211 تطعطا غمعد معطا ,دعنتتاموععا عطا 
لع0071 320 ,00 عمطقه تإعطا ماعط منامم؟ و: توععلممل 
عط د5عطاماء عطا عه عطد معط1' .5011 طخل عامط عطا 
.061610011 عطا 10 غمع7 عاد عتم1عء6 ع لمتتوء17 7135 

لعتتاع تعطاممط 1/1233:3*5 رتعتة1 دعاتتاسصتطط و1 لل 
101120 عط5 عنتلوع66 1ع325 16 01؟1111 1725 300 عمطامط 
طاتاممصط تغط لعدع عطذ .1512302 ع11112ه م1 مكدع 10 
22351617 320 األلاعمطء 7ع0طعة 01 معءد مقط عط أهط8 اج 
0 أاكاع كتلط 110امه طتتدء زه كتمط“ :0ع17ع0مه7 مه 
”!007 ”تق واعطأه وعصتطا 

30 1071 58011125 عطا ,1211 035:5 ععقتطا 01 1130" 
-12031 12 مقط تغط 101 لعع51ة لطتة تزاتمطتة] 1133035 16 
ع1220 قلطا طعتامطالة م0ععنع3 تعطتهة1 11313035 .ع1128 
201 0101 1203 01125ئ8 عط عكتلدع56 2220 تاعطاممطمعاد تغط 
5 عع طقطاء ما ع1 عاذ .08133:3 تتعغطع نهل عط عوممطء 
5111 2 1031357 10 لع دتا1ع1 عط غناطا ,17/255 المعلء0111 م1 ل متم 
-00© ع02 520 7131202 راعن٠ء11017‏ .113302 مقطا تعغطاه 
معللاع ع6 م1 لم251 عط5 :ع72211128 عطا أموعععة ما ممتاتل 
1 تع !جطممة 5*لزعع002[1 عطا مآ 05 أقطا 211 
121125 12 1م260 21020185 ماناء 0107 2 عمتوعع 
01 15 غ1 باعة1 12 ,انا 51131 وططععد أقطا عصتطا عطا 101 
71 طع2100 ومع 

]010 56كنا0 #عغطع نهل عط لله تاعطامطامع )5 عطل' 
0 ط100[115 50 1735 16 غطاعتامطا تاعطا عدتتوعءء6 عمصتطع تجا 
أع1ع56 ]ه176 20137عا م0 010 تزعط1' .ع طتطا طاعناد أدعناوع]1 
101 10022 5:تإعكلمه0 عطا صا معلل1ط 1705 د5د5عطاممقط 
اننا 


321 


)ولمزمالل اانه وررما لل زه لدعوءع ل عر ' 


01 116" ”!00011007 0019 -11ا0ئ9 قلطا 15“ - 
251 

15.7 ]1 روع 7“ - 

5 هآ عنام عنتطلاه20 15 عتعط]!' إعتتمدعام 1711" - 
”!01015 316 عمتدل 15 مه نإعكام00 ع1" .عمتحل 


لمقائتط 11232025 0 تتعطامة0 عطا معطا؟ ,تعاهاآ 
5 1159 1 00501011 20 11177تنا! رودعصام مقط عط 5335 
1 115ط715 ,70/133570 ,اع 515 تاعط 203177 0غ لعأامة5 عط رء11ا 
111 5” عامط كتط كه تاممقط كد ع5 1501110 تغط طنليا ع11! علط 
لازنالا لايك 

40 ,11353 01 لمقط عط 102 لععاكة تتعطامرط ع 1' 
0 غ201 010 عط ,تتعتكء1101 .7711 قلط عمصدعع6 عطاد 0ه0ه5 
10130 عط رع7015 معتكظ .0عاععمعء قط عط خلقطنىا تغط ما 
-ع0 01 60115 120 عطاد 320 ,]1010 لله 735 1/133:3 126 ناه 
عط راعط غ1 أع5منا 71 1705 عط لاع دامط1اك .602مع1 
ه 625 17111 00 أقطا عمصتممط أممعاه) لعمتممرع 
.1311 عآنا كتط مخضا ععصقطاء 

0 عله ما 0ع10عه06 كتاعطاممط عطا ,تحمل عم0 
,10 أقطا غ2 أمممعع1م 735 113302 .[(د8 101 وعع1/13 
5137 10 لتة1 2 :1221م عه 35/133202 .1135:3 17735 50 320 
116 عط امع لمفاائتط تغط 01 متتتاع؟ عطا لاا 
.لالكطء ]0 تكوع] 101 وعتء عطا جام غ1 لط عاد ,اعتكع:1101 
.15125 17:02061111 10 طتقتاط عتكوع 21/133023 

:اع لعكاكة عاذ ,113302 )17151 ما عصتقء 1/123:3 معط/1١ا‏ 


010 عنتعط11 .0120165 80 عتحكقط 011ل( أهطا ععو 1“ - 
“07 ماعطا أعع 5011 
120 غ1 0ع01110 1 طعطا ,للقطء 2 ما طتتلط عتكوع 1“ - 
-18© 2 10 كلقط طعدء 0عع13م 1 ممه دع تتكاقط 0نككا 
عط بكآاعةط داعع ل0مد٠طاقتاط‏ نإم عط أقطا 50 إعلل 
5311 **!5ع1ط63 0 هط [ غقطا حعلصتطا 


516 


هجررات الأساطس ا 


عاذ طاعط!' .2/1333 5210 *اعمتلل 005 !170" - 
-515 راع'كع1» 1715 عه 215335 عتكقط ج20" :20060 
لمتاعطا 1725 مإععطد عط1) **007ناهد غتقطا د ”تقط/الا .عا 
.(متماتتك 0 
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الآلوسي؛ محمود شكري. 
(140ه). بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب. عناية: 
محمّد بهجة الأثري (مصر: دار الكتاب العربي). 


ابن الأثيرء عِرْ الدّين. 


(بيروت: دار الكتاب العربي). 

الأحمد. سامي سعيد. 
.)١985(‏ ملحمة كلكامش. (بيروت: دار الجيل؛ بغداد: دار 
التربية). 

الأخفش الأوسط. أبو الحسن سعيد بن مسعدة (-0١7ه-‏ ٠17م).‏ 
.)١19170(‏ كتاب القواني. تحقيق: عِزَّة حسن (دمشق: وزارة 
الثقافة). 

الأزرقيء أبو الوليد محمّد بن عبدالله بن أحمد (-٠575ه-‏ 875 م). 
(916): الما ومكة ونا حا فنياهو الآنان دزانية وم 


عبدالملك بن عبدالله بن دهيش (مَكّة: مكتبة الأسدي). 


هجررات الأساطس ا 


الأزهري, أبو منصور محمّد بن أحمد (-٠/الاه-‏ ١18م).‏ 
(1955- 1998). مبذيب اللغة. (ج١١):‏ تحقيق: محمّد أي 
الفضل إبراهيم» مراجعة: علي محمّد البجاوي (القاهرة: الدار 
المصرية للتأليف والترجمة). 

الأصفهاني. أبي الفرج. 
.)١1987(‏ الأغاني. تحقيق: لجنة من الأدباء (بيروت: دار الثقافة). 
(21900). ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس. شرح: محمّد 
محمد حسين (مصر: المطبعة النموذجيّة). 

باقر طه. 
.)١1965(‏ مقدَّمة في تاريخ الحضارات القديمة. (بغداد: ؟). 

البستاني» سليهان. 
(د.ت). إلياذة هوميروس (معرّبة نظّاء وعليها شرح تاريخيٌ دي 
ومصدّرةٌ بمقدّمة عن هوميروس وشعره. وآداب اليونان والعرب). 
(بيروت: دار إحياء التراث العربي). 

البعلبكى. منير. 


العلم للملايين). 


018 


المصادس وا م ماجع 


أبو تام حبيب بن أوس الطائي (-7171ه- 875م). 
(19177). ديوان أب تنام بشرح الخطيب التبريزي. تحقيق: محمّد 
عبده عَزَّام (القاهرة: دار المعارف). 

ثربانتس» ميغيل دي 7١١-(‏ أبريل .)١515‏ 
(244). دون كيخوتة. ترجمة: عبدالرحمن البدوي (دمشق: 
دار المدى/ أبو ظبي: المجمع الثقاني). 

الثعالبي» أبو منصور (5579ه- ٠١78‏ م). 
5.260 ثار القلوب في المضاف والمنسوب. تحقيق: محمّد أبي 
الفضل إبراهيم (صيدا- بيروت: المكتبة العصريّة). 

الثعلبي» أبو إسحاق أحمد بن محمّد بن إبراهيم (-/471ه- 10١٠1م).‏ 
(1745ه- 18178م). عرائس المجالس في قصص الأنبياء. 
(بمبئ- الهند: المطبع الحيدري). 

الجاحظ. أبو عثمان عَمْرو بن بحر بن محبوب (-100ه- 878م). 
(د.ت). الحيوان. تحقيق: عبدالسلام محمّد هارون (مصر: مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده). 

الجوهريء إساعيل بن حماد (-*947 "اه - 1١١٠م).‏ 
(2198). الصّحاح: (تاج اللغة وصحاح العربية). تحقيق: 
أحمد عبدالغفور عطّار (بيروت: دار العِلّم للملايين). 


الا" 


هجررات الأساطس 0 


ابن حيّان المؤرّخ الأندلسي. 
(1970). المقتبس (قطعة في تاريخ الأمير عبدالرحمن 
الأوسط). تحقيق: محمود مكّي (بيروت: دار الكتاب العربي). 
ابن خلّكان, أحمد بن محمّد بن أبي بكر (-7801ه- 1587م). 
.)١191/1(‏ وفيّات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق: إحسان 
عباس (بيروت: دار صادر). 
الخوريء أنطوان م. 
- (د.ت). مينوس بن أوربا (ضمن سلسلة «أساطير وقصص 
من التاريخ»). (بيروت: مكتبة سمير). 
5 انوك ا اشامرات اد لمن لعو نه اجا رتصصل 
من التاريخ»). (بيروت: مكتبة سمير). 
ابن دُرَيْد أبو بكر محمّد بن الحسن (-7”71ه - 9737م). 
© كتاب جمهرة اللّغة. تحقيق: رمزي منير بعلبكي 
(بيروت: دار العلم للملايين). 
ديورانت» ول وايريل. 
(191). قِصّة الحضارة- الشرق الأدنى (ج1م١).‏ ترجمة: 


محمّد بدران (بيروت: دار الجيل) . 


هف 


المصادس وا م ماجع 


الراغب الأصفهاني. 
(1951). محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء. 
(بيروت: دار مكتبة الحياة). 
الزبيدي» محمّد مرتضى (-5١٠١١ه-‏ 0١1711م).‏ 
(226. تاج العروس من جواهر القاموس. تحقيق: 
عبدالسئّار أحمد فرَّاج» وآخرين (الكويت: المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب). 
ابن زيد. عَدِيّ. 
(1975). ديوان عَدِيٌ بن زيد. تحقيق: محمّد جبّار المعيبيد 
(بغداد: شركة دار الجمهورية). 
ابن سعيد الأندلسي. 
(195- 1460). المغرب في خُلَ المُغرب. تحقيق: شوقي 
ضَيْف (مصر: دار المعارف). 
سلامة» أمين. 
(219). الأساطير اليونانيّة والرومانيّة. (مصر: ؟). 
السواح فراس. 
(2445). مغامرات العقل الأولى (دراسة في الأسطورة: 


سوريا وبلاد الرافدين). (دمشق: دار علاء الدّين). 


رفن 


هجررات الأساطس ا 


الصاحب. إسماعيل بن عبّاد (-86اه- 4140م). 
(19070). المحيط في اللّعة. تحقيق: عحمّد خسن آل ياسين 
(بغداد: مطبعة المعارف). 

الصَّعْانء الحسن بن محمّد (-0٠5060ه-‏ 17067م). 
(191). العباب الزاخر والنات الفاخر. تحقيق: فير محمّد 


حسن (بغداد: المجمع العلمي العراقي). 


5 53 
ابن أي الصلتء. أمية. 
صادر). 


الصليبي» كمال سليمان. 
.)١1417( -‏ التوراة جاءت من جزيرة العرب. ترحمة: عفيف 
الرزّاز (بيروت: مؤسّسة الأبحاث العربيّة). 
.)250١5( -‏ خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل. (بيروت: 
دار الساقي). 
ابن أبي طالب, عل. 
نبج البلاغة. اختيار: الشريف أبي الحسن محمّد الرضيّ بن 
الحُسين الموسويء عناية: صبحي الصالح (بيروت: دار 


الكتاب اللبنان ومكتبة المدرسة» ١١‏ ). 


حيف 


المصادس وا م ماجع 


الطَّريء أبو جعفر محمّد بن جرير (-١٠1ه-‏ 877م). 
.)3٠01(‏ تفسير الطَّبّري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 
تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي (القاهرة: دار هجر). 
ظاظاء حسن. 
(1940). الساميُون ولُغاهم: تعريفٌ بالقرابات اللغويّة 
والحضاريّة عند العرب. (دمشق: دار القلم- بيروت: الدار 
الشاميّة). 
العبادي» عَدِيٌ بن زيد (-نحو ١04م).‏ 
(1975). ديوان عَدِيٌّ بن زيد. تحقيق: محمّد جبّار المعيبيد 
(بغداد: شركة دار الجمهورية). 
ابن عبد ربّه الأندلسيء أبو عمر أحمد بن محمّد (-78اه- ٠15م).‏ 
(2198). كتاب العقد الفريد. تحقيق: أحمد أمين؛ أحمد الزين؛ 
إبراهيم الإبياري (بيروت: دار الكتاب العربي). 
العقيل» محمّد بن أحمد (-515١ه-‏ 1147م). 
(1987). تاريخ المخلاف السليماني. (الرياض: دار البمامة). 
علي» جواد. 
(117). المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام. (بيروت: دار 
العِلّم للملايين). 


عقف 


هجررات الأساطس ا 


الفاكهي الَكَيء أبو عبدالله محمّد بن إسحاق بن العبّاس (القرن لاه). 
(114). أخبار مَكّة في قديم الدهر وحديثه. دراسة وتحقيق: 
عبدالملك بن عبدالله بن دهيش (بيروت: دار خضر). 
الفراهيديء الخليل بن أحمد (-١1١١1ه-85/م).‏ 
(190- 1986). معجم العيّن. تحقيق: مهدي المخزومي؛ 
إبراهيم السامرٌائي (العراق: وزارة الثقافة والإعلام). 
الفند الزّمانء شهل بن شيبان (-نحو 006م). 
(1987). شعر الفِنْد الزّماني. تحقيق: حاتم صالح الضامن 
(بغداد: المجمع العلمي العراقي). 
القَيْفِيء عبدالله بن أحمد. 
-(خريف 5759١ه-08١٠‏ 'م). دبي نأسطورة احَمْ سكا 
في جبال فَيّماء وادوور كلكَامش وأوديسيوس 
5 (إ(فراءة مقارنة)». (ججلّة «الخطاب الثقافي»» 
جمعية اللهجات والتراث الشّعبِي في جامعة الملك سعود 
الرياض»ع". ص .)١155-17١‏ 
.)١1949( -‏ «ش بنية النض الاعتباري (قراءة جيولوجيّة لنبأ 
حي بن يقظان: نموذجا )). (مجلّة «أبحاث اليرموك», 


جامعة اليرموك, الأردن» مااءع٠١.‏ ص4- ؟0). 


يف 


المصادس وا م ماجع 


سم 


- (ربيع الأوّل 411١ه-‏ نيسان 7١٠0١5م).‏ اف البتية 
التأسيسيّة لنقدنا العري ا حديث: (١مقدمة‏ لدراسة بلاغة 
العرب 36 نوف (المجلة الآردية فى اللحة الحريكة 
وآدامها»» جامعة مُؤتة الأردنيّة» م ”.ع7 ص5 7177-17). 
.)22١15( -‏ مفاتيح القصيدة الجاهليّة: نحو رؤية نقديّة جديدة عَبْرَ 
المكتشفات الحديثة في الآثار والميثولوجيا. (إربد- الأردن: عالم 
الكتب الحديث). 
القَيْفيء علي بن قاسم. 
(جماقى الأولى ٠174ه).‏ افَيُمَاء». (جلّة المنهل»» السعوديّة). 
القرآن الكريم. 
القَشَيرِيء أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن (-470ه- 17١1م).‏ 
.)١975(‏ كتاب المعراج. تحقيق: علي حسن عبدالقادر» ويليه 
معراج أبي يزيد البسطامي, لأبي القاسم العارف. تحقيق: 
نيكلسون (باريس: دار بيبليون). 
الكتاب المقدس. 
كورتلء آرثر. 
(20). قاموس أساطير العالم. ترجمة: سهى الطريحي 


(دمشق: دار نينوى) . 


يفن 


هجررات الأساطس ا 


ليفي-شتراوسء كلود ”١-(‏ أكتوبر .)5٠١9‏ 
.)١1985(-‏ الأسطورة والمعنى. ترجمة: شاكر عبدالحميد؛ 
مراجعة: عزيز حمزة (بغداد: وزارة الثقافة والإعلام). 
.)١9117( -‏ الأنشروبولوجيا البنيويّة. ترجمة: مصطفى صالح 
(دمشق: وزارة الثقافة والإرشاد القومي). 
المسلماني» محمد إبراهيم. 
(رجب وشعبان 577 ١ه-‏ يونيو ويوليو ١١١1م).‏ (الأصل 
العري لقِصَّة «ريح الأصدقاء» لثرفاننس». (ملّة «العرّب؛. 
الرياض» ج١‏ و7 ص ”/ا- .)٠٠١‏ 
معلوف. لويس. 
.)٠١0(‏ المنجد في اللغة والأعلام. (بيروت: المطبعة الكاثوليكيّة). 
المقري التلمسانّ. 
(198). تَفْحُ الطَّيْب من عُصن الأندلس الرّطيب. تحقيق: 
إحسان عباس (بيروت: دار صادر). 
ابن منظور, محمّد بن مكرم بن على ١ ١-(‏ لاه- 1١‏ 11م). 
(د.ت). لسان العرب المحيط. إعداد: يوسف خياط (بيروت: 


1 


المصادس وا م ماجع 


الملل امرؤ القيس عَدِيٌ بن ربيعة (-570م). 
(د.ت). ديوان مُهَلْهل بن ربيعة. شرح وتقديم: طلال حرب 
(؟: الدار العالميّة). 
نعمة» حسن. 
.)١94(‏ موسوعة ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة. 
ومعجم أهم المعبودات القديمة. (بيروت: دار الفكر اللبناني). 
النويري» شهاب الدّين أحمد بن عبدالوهّابٍ (-"#/اه- 11777 م). 
(1405).غباية الأَرّب في فنون الأدب. (القاهرة: دار الكنب اللضريّة). 
هايمنء استانلي. 
.)١917(‏ النقد الأدبي ومدارسه الحديثة. ترجمة: إحسان 
عبّاس؛ محمّد يوسف نجم (بيروت: دار الثقافة). 
ابن هشام» عبدالملك ١17-(‏ 5ه- 87/8م). 
(21155). السّيرة النبويّة. تحقيق: مصطفى السقا؛ إبراهيم 
الوبياري؟ وعبدالحفيظ شلبي (القاهرة: مصطفى البابي 
الحلبي). 
هلال» محمّد غنيمي ١5-(‏ يوليو .)١1974‏ 


.)١19170(‏ الأدب المقارن. (القاهرة: مهضة مصر). 


خف 


هجررات الأساطس 0 


هوميروس. 

)»”2٠0(‏ الأوديسة. ترحمة: حا عبود (<مص: دار الحقائق). 
وهبة» بجدي. 

(19174). معجم مصطلحات الأدب. (بيروت: مكتبة لبنان). 
يونج» كارل غوستاف. 
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سَرْدِييّة (م)31/118١‏ 

سر فانتس» 8 "717 

سقارة (م).571 ١‏ 

سكامانلرونيموس 50311121101003/10115) 
6 

سليان (اكلك): 5/6 77 

سَمْر (ن).77١‏ 


سمكة/ سمكء -١6١‏ ”ول لاوك 
ل لات ارم 

سمكة حمراء صغيرة» ١6٠‏ 

١/7 2١ سمكة ذهبية»/01‎ 

١ا/هءدنّسلا‎ 

سندريلا ”, الى "الاح ةل ملاح عا 
55-711 خم - 
١591١‏ 5:4.155١ءلاه١-‏ 
دك ككك لمكتل الاك قلاك 
ل ا ا الت 
١95-518٠٠١9‏ اكتل 
1 ل ا 
ا ال ا ير 
23> 

َم سندريلاء 11/1 

سندريلا الالمائية» 77١‏ 

سندريلات العالم .7/4 

سندريلا الفارسية, ”١١‏ 

سندريلا (الفيلم)» 187-140 

سندريلا القبيحة 12اع061مة) انظ مل 
373 

سندريالا القطّة ع قلادع مضل 
2743 

سندريلا الكوريّة ٠١9‏ 

سندريلا لويزياناء 57/15١‏ 

سندريلا المضرية 777 

سن (ع).8659١٠‏ 


لجرا 


هجرات الأساطى - 


سوسير» (- فرديناند دي سوسير) 

سوق الدَّؤْحَة ٠١8‏ 

السودروة 2 

١5 الشّويد‎ 

سيدي حامد بن الأيل (المؤرّخ العربي)» 
عرق 

١ 5 سيلان»‎ 

4١ سيوخوروس؛‎ 


0 


س 


شارلز براولت التتدتت2 ععتتقط. "الا 
ان ل ككل مود 
8 

٠076 الشَّاِ‎ 

٠١1 شخْرعران»‎ 

شدَاني/ شن (ن)١١/‏ 

شرف (م)51 

الشرق الأوسط»17١7‏ 

شركة أَمْييّة السينائيّقه ١4١‏ 

شركة تورو السينائيّة ١9١‏ 

شياكن/ الشمس: 5 

شمخة 7/2376 

شمس» 7ك ٠‏ الا مع 51/6594 ا 
ا و 

نتقناآ ,تطدع مك ) (مؤا لّف). و7 

شهر»59 


ابرق شهدا للدلسي مه 
شيرلى كليمو 0تطنل (إعمنطى. »١55‏ 
784 


ص 


صقر» /51 1 1/١117‏ 
الصندل الذهبى: سندريلا الشرق 
الأو بط الدمقدة مها 6 مت 
عع تطتاعأموظ 111001 مر 

ا ا ات لخر 
الصّين لالاء هلا لامك لتك مك 

ادحل مض 


ضام 1١‏ 
طَُ 


طارق (البطل الثاني في سندريلا العراقيّة)» 
75١.١ 05-‏ 
طروادة 5 04- ١860.66‏ 

الطَروادِيُون 0ه 

ابن طُفيل الأندلسى» 77/6 

الطَوْطَويّك 11/4 - 

الطُوفان» .47 -"5757: 1-01 


ع31ظ»> 


3 


عالم السّحر والساحرات» ١8١‏ 

العالم لسغل 75-/7701 

العالم العربي» 70 

العالم العلوي» 55 -/41 

عباس بن فرناس التاكرني» ١‏ "7 

عبد المطلب» ”657 

عجل ذهبى» 100119 

000 

عدي بن زيد العبادي» 79 

العراق» 5”*- 6" لالاء 154 5مك 
لامك لاك ولاك لحكل 
مفكيفي ةرق 

العرب» 7ل “ا الى :ل ول اق 
1 متعلرت ملا مخ كل الى 
"1551١1-١١‏ 

امْعَرضيّة/ العْرْضيّة (م)2 ١4‏ 

عروة بن حزام» 17 

عشتار 5/11 

عصافير (ط).» ١1/7‏ 

العصر الباليوليثي» (- الباليوليثي 

عنطتامعولة2) ْ 

العصور الوسطى» ١/١‏ 

عظام 77 "97- 44 185 الالال 
اك 17 م5١‏ متك الاك- 
ملا ا 


حدّآن 


عظام البَقَرق 011/5 501/87 ”١‏ 

عفراء (محبوبة عروة بن حزام)» 77 

عقاب (ط)» 71170717 

عقب آخيل اعه11 ”5ع اانطعة. ١1١‏ 

أبو العلاء المَعَرّيء 77 /71 

عللّ بن أبي طالب» 7١‏ 

عم(ع).1: 

٠١١ عمان‎ 

عمرو بن مسعود بن كَلَّدق 77 

عمُورة (م) 777 

عندما في الأعالي/ ملحمة إينوما إيليش» 
و3 

العوازم (ق).5١٠‏ 

1 


٠ 


3 


غُراب» 771/8 41/7 هلاه 
الغْراب الأعصمء "0 
ارون 

عَزّل القُطن» 77171710109 
غينيا البريطانيّة» ”5 


00 


قو 


فابيلو ١‏ 5 ” 
الفئران والعصافير»ء ١/1١‏ 
فارس (م)» 75 


را 


هجررات الأساطس 0-7 


فاسيليسا»777 

الغْرات, دا ١1/1/‏ 

7٠1/»ةنعارفلا‎ 

فرديناند دي سوسير ع0 0صهمتلمع]1 
00511 

77007171 59-1١ فرعون»/51‎ 

فرعون مِضرء 77١‏ 

75161956191١ فرنساء8/ا‎ 

الو 

قَريْر (ح)»/-./؟ 

الفلِيّينء لاا 

فلورين/ سندريلا. ١70‏ 

فيتنام» /ا/ا 

تفل -١‏ الى "1 44470019415 
را 
لك اا يلة 
لي اي ريه 
53> 

فيلهلم جريم صتصنت مماعطلة977 ١91‏ 

فينلا ندا 15 ١51/1‏ 


وو 


ق 


قاييل» اه 
القاهرة» 1 5 ١‏ 
القدّيسة ماري 7١‏ 


القرآن الكريم» 2777 07 


ذو القركين 77 

قرية النمل» "٠ه‏ 

قزاعة (م)» ١6‏ 

قصة المعراج» 1/5١-/ا/11‏ /73"1 

القصص الشَّعبيّة الفرنسيّة, 75١‏ 

قصص من الماضبى وحكايات أخلاقيّة 
اعبوفة م 1 

٠١8.رَطق‎ 

قطن 011/7 775 

قغْرة/ عر (ح): 11.480-85 

قَمَنَ 14 - 55 78ك لكلك الكل 
١ 7‏ 1/4 779147 


كَُ 


كارل غوستاف يونج»75 

كارين براندور67ا02صة81 متمكل ١51١‏ 

كاسل اعدكة؟1 (م). ١15‏ 

١١7 257” كاليفورنيا‎ 

كبش (ح)ء لال 0337 2316 155ا- 
اك الاك مما 

كتاب الأدغال 80016 عاعصضناة ع1 71 

الكتاب المقدَّسء 5777 

كش (م).1 65 

كعب بن زُهير» “47 7 

كلاديوس ألينيو سس كناطة اع 01210115 
حل 


مض 


الكلام (بمفهوم دي سوسير). 6 

٠١8-1١1 كلب»‎ 

6١ الكلدانيُون‎ 

كُلْكَامش ا "ال “لال 5 مل 0د كت 
لاك اك مما 

+0.654١؛سوماكلُك‎ 

كل أنواع الفر اء طناكتك1ه1لى (قصّة)» /٠١‏ 

كلود ليفى-شتراوس» ”775 

كلوديرسس اللبانوسن 41 

كليمن 2 شيرق كلببوا 

كال الضنايي؟؛ 

0000 

١1 كتدا1/4‎ 

كهف جبار (م): 131 

كهلن (ع)./:] 

71١ كورياء/ا/اء‎ 

كوكس». ان لكك 1595 5٠‏ 
ا ار را 

كوم جعيف (م): 711 

٠١0 الكويت»‎ 

كيانس كتتقتطل0)» ١6‏ ” 

كير اكسوس 400581801015 50711١‏ 171- 
1 

كين (ن)ء 247 04185 


ل 


اللابرينث لاصتةوطمل ٠١‏ 


اللاوعي الجمعي» /11 

اللغة (بمفهوم دي سوسير»» 0 
لندن. 1 /ا 

امم 

لوكال بانداء 5 
لويزياناه2ة151ناممطآ» /71” 

515١ ١ ليسبوس 165505 (م).‎ 


م 


الماء (فكرة رمزيّة أسطوريّة)» 50 

١59441١١١-1١١ 6 ماجدة‎ 

مارتن رولف كوكس 19091186 صدتتنة]/1 
من كلا 1١17‏ 

ماشا هداكة]/! (سندريلا الروسيّة)» ١١‏ 

ماكلوكلين براذرز» /٠١‏ 

ماوكلل» 71/1 

تق ل “ل الح- الى 1ف حى 
155-1١54١5١‏ مةا- 
لاك ملاك /الا ١‏ - لامك 184- 
ا 
ل ل 1 
ا ١117117‏ 

َم حادق "٠١‏ 

مجاد فيج 585 (بطلة سنديلا 
الآيسلنديّة). /الاء -1١98 15٠‏ 
١144‏ 


5/ 


هجررات الأساطس 0-7 


محمّد (- الرسول) 

محمّد بن عبدالرحمن» "١‏ 

ححمّد عَقَيِصَاءء (- احم عمَيْسْتَاء) 

المحيط الأطلنطى» 57 ١‏ 

مَتّر(م):11618-15 

المرأة النموذج» ١84‏ 

المرقش الأكبر» 31-7٠‏ 

المستشرقون, 57 7 

اش (العظام)» "9 

مشط أمَّ حادق ١‏ ااا اكد 
3 

مَشْييَة/ آل الَشْيئيّة (ق): 5 ١816-1١‏ 

مضر لالاء 21594151-15-3155 
ا ل ل 1 
1 


مصضرينوس 5لللتاع0 :1/17 5 ١‏ 7 
اروف 11 

المطر» 5 5 

المَعرّيء (- أبو العلاء المَعَرّي) 
مفهوم (الأأسطورة) و(الخرافة)» ؟ 
المقامات./1 77 

المقه (ع).49 

"١ مَك‎ 

ملحمة الأوديسة 77 


ملحمة كَلْكَامشِ *##- ولا "7ق - ع 5ع 
١/١‏ 


المملكة العربيّة السعوديّة ١55١‏ 

منديل سحريٌ» 18770177 

منذر بن ماء السماء “71 

مننف (م57.0 01 7117/3717 

7١5 منقرع»‎ 

من نفر (م).575 ١‏ 

مها (سندريلا العراقية)» 21١65 0-1١59‏ 
ف مفسيسيي 

مهبشاني (بطلة سندريلا الأفغائيّة), 2177 
ل ا ال اف 
(- هالة القمر) 

مهرجان المنتان» 14 5 04 

5٠١ المونيثور»‎ 

١594111-1١ مّي‎ 

ميت رهينة (م)57 ١‏ 

ميتيلين عدهلنائ/2 (م)» 5 71127١‏ 

ال ميثولوجياء /ا5. 59. 158ء الال 
م1 

الميثولوجيا الإغريقيّه 15 

ميجيل دق سرخا نكسن ايه ر |20 
سرفانتس) 

مينوثور كتلةأمطة/ال 7٠١-79‏ 

مينوس بن أوربا 3/3005 794 

١91 ميونخ»‎ 

مق ال “الا الى “الل على لل 3ق 
-١١50٠١١-949.917/.40-6‏ 
15م مك الال 


55 


ف ا ا 0ت 
-1948-951941 ٠د‏ 
ال ا ا ا ا ار 
ا ترف رفت السرة 
526 


ارموفة 5 

الناقد دمع تاقت (كتاب)./77 
تَيّْق (ن) ١7‏ 

النبي محمد (-الرسول) 


5١ تجران»‎ 


النرويج» 771101 

نسر (ط).1 6 

نشيد الأنشاد 57 

لصب (م) ١4‏ 

548-1١554151 -1١9.48٠ تغل‎ 
1ل‎ 1 4 1 
771 18-11/ 

التّعْل الذهريّة./67*.15 ١65-1١‏ 

التَعْل الرّجَاجيت ١7١4٠١‏ 

تَعْل سندريلا السّحريء “777 

الل الصغيرة الذهييّة ١55‏ 

قّر(م) "5 

النقد النسويء 17 

نقراطيس 11012005ه/! (م)51717 


حدّآن 


النهاذج الإنسانيّة العليا عم تواعطعه .55 

ناذج سندريلاء 1/60 

ناذج سندريلا الصَّيئيّة 18.٠‏ 

النمل» 76 

النموذج الأو ثي الأعلى» 0184 :77 

نموذج سندريلاء ١/1‏ 

نموذج سندريلا الأفغاني» ١1/8‏ 

نموذج سندريلا الأوربي» 4 77 

نموذج سندريلا الإيطالي» : 7717077 

نموذج سندريلا العراقي, 7١‏ 

نموذج سندريلا الفرعوني» //ا 605 
اا ل ا 

نوح اولاز 37071 

لتيل (النهر)؛ 9 154-١54‏ /الااء 
الشف 

نينسون (ع): 75 

نيوزيلندة» "57 

نيو مكسيكوء 71١‏ 


١0/68٠١ نيويورك,‎ 


0 


هابيل» 77 
هالة القمر (بطلة سندريلا الأفغايّة)» 
5ك سكالن الاك ادل 


ضرف 35 : مهبشان) 
هايد قوتنر-أبندروث -تعصلاة© 116106 


1 


هجررات الأساطس 7 


لطا لسعطف رك 776 


هفيستوبو ليس 0965]0001[15مع11) 5 ١‏ ” 

لهند 57 الا 7781176 

اهنود الخمر» ١572١5١‏ 

هنود (كاليفورنيا)» 57 

مَؤْد (حفل الختان), 49, 45 141ء 
005 

هوليداي هاوس ع5نا10] 1101103 ؟ :5 ١‏ 

موميروض» 00 

هيثم» 30> 

هيرودوت 650106م12. 717 /ااك, 
عاتن 

لهي روغليفية» 7٠1‏ 

6 5م1220 1ل 15م نان كعكاماك111 
(مجموعة قصصيّة), ١77179‏ 

4 

هيك وكسء ( ربكا هيكوكس) 

هيلانة, 5 60 - 0ه 


وادي اليل 9 

والت ديزني لإعصدانآ غلولالل "الا 15( 
لحي اك اس لان رض 

ودّ(ع):44 

الولايات المتّحدة الأميركيّ 21510117 
م 


يِ 
يعقوب وه مسسفن امعول 
رفحل 
مدا علا (سندريلا الصَيئيّة), لا /1ه ١‏ 
اليَمَنه 5 497 لو ل 38 7 
اليهود. 5١‏ 
اليونان» /5929-7 5/8 6٠‏ 0ه لاك 
١6١.١١ت ,١5-5١5‏ 
لدت ررض 


[لمؤلّف 


الأستاذ الدكتور عبداللّه بن أحمد الفَيْفى 


مواليد جبال فَيّفاء. جنوب السعوديّة: 1957م. 

شاعرٌ وناقد. أستاذ النقد الحديث في جامعة الملك سعود 
بالرّياض» عضو مجلس الشورى السعودي, منذ " ربيع الأوّل 
175١ه-‏ ؟٠أبريل‏ 5١٠5م‏ رَأَسَ لجنةٌ الشؤون الثقافيّة 
والإعلاميّة في المجلس, وبعضٌ وفود المجلس خارج السعوديّة. 
حَصَلّ على الجائزة الدوليّة الأولى في المسابقة الشّعريّة لمهرجان 
«الأقصى في خَطَر (الرابع عشر)). 9١٠7م.‏ 

حاز جائزة نادي الرّياض الأدبي المحكّمة» لعام .7٠٠٠‏ حول 
(الدراسات في الشّعر السعودي). عن كتابه: «حداثة النص 
الشّعري في المملكة العربيّة السعوديّة). 


" مُنِح جائزة (الإبداع في الشّعر والنقد. لعام »23٠0١‏ لأفضل 
كتاب عرب في نقد الشّعرء عن كتابه «الصورة البَصَريّة في شعر 
العميان: دراسة نقديّة في الخيال والإبداع»» من قِبَّل مؤسّسة يان 
الثقافيّة. وهي جائ #طريكة خكمة مَقرّها القاهرة. 

" البريد الإلكتروني: ددمء.1نةممع © ننه 21.م 


" المو قع الشبكى : /إكته]/امء. قطط نهل 1//:صتخط 


مدان 


كنب راع للمولّف 


.)5١١0( -١‏ متاهات ا لقنا قيامة المتسّي. (مجموعة شعريّة). 
«الدار البيضاء/ بيروت: المركز الثقافي العربي | النادي الأدبي 
بالرّياض). 

619 طائر التنظرة (زواية) لووك" الدان العرية 
للعلوم). 

- (23014). فصول نقديّة في الأدب السعودي الحديث- جزءان. 
(الرٌياض: كرسي الأدب السعودي- جامعة الملك سعود). 


اك 


5- (22015). مفاتبح القصيدة الجاهليّة: نحو رؤية نقديّة جديدة 
عبر المكتشفات الحديثة في الآثار والميثولوجيا. (إربد- الأردن: 
عام الكتب الحديث). 

-(75001). (جدَّة: النادي الأدبي الثقاني). 

ه-(5١1١230).‏ قَيُناء 4ف #المنولة: : (مجموعة شعريّة). (بيروت: 

الدار العربيّة للعلوم | نادي جازان الأدبي). 
.)5١٠6(-‏ (دمشق: اتحاد الكُتّاب العرب). 

.)5١١١( -5‏ شعر النقّاد: استقراء وصفيٌّ للنموذج. (إربد- 

الأردن: عالم الكتب الحديث). 
- (1148). (الرٌّياض: كليّة الآداس- جامعة الملك سعود). 


.)27٠١4( -‏ ألقاب الشعراء: بحت في الجذور النظريّة لشعر العرب 
ونقدهم. (إربد- الأردن: عالم الكتب الحديث). 

4- (0007). مرافئ الح للشاعر سلان بن محمد الحَكَمي المَيْغي 
-١59(‏ ١147ه-‏ 1947- ١٠٠٠م):‏ (ديوانٌ شعريٌ قام 
بتحقيقه). (جازان: النادي الأدبي). 

.)3٠07( -‏ تَقَدٌ الِيّم: مقارباتٌ تخطيطيّةٌ لمنهاج عِلْمِيّ جديد. 
(بيروت: مؤسّسة الانتشار العربي). ١‏ 

.)23000(-٠‏ حداثة النصٌّ الشّعريٌ في المملكة العريّة السعوديّة: 
(قراءة نقديّة في تحوّلات المشهد الإبداعي). (الرٌياض: النادي 
الأدبي). 

.)١944( -١‏ شعر ابن مُقبل: (قلق الْخْضْرّمة بين الجاهلٌ 
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